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 الجمهــورية الجـزائــرية الديمـقراطـية الشـعبية
 وزارة التعـليم العـالي والـبحث الـعـلمـي 

 أدرار  –الجامعة الإفريقية أحمد دراية 
 

      سلاميةالإ العلوم الإجتماعية و الانسانية و ة: العلوم  ــكلي     
       علـــوم الانسانيــــة: المقس     

    
 

 

  ياد  ــــــــــــــــه  الج   اــــــــــــــــ ـ هدور و  ةــــــــــــــ ــ يوف  ـــــــــالص   رق  ــــــــــــــــالط  
 "م20-19ه/14-13":خلال القرني  في السودان الغرب 

 (أنموذجا   جانيةيالقادرية والت)
 في تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماست 

 

 
 

 ــــال راف ــــــــإش                                      : نــــيلبــاداد الطـــــــــإعـــن مـ      ــــــــدكتـــ  : ورـــــ
      الحميد جــلايلي   عبد                                      ان عبد الرحمن ـــبعثم 
      اطي   ـــرم ـقعبد الكريم 

 
 :ة ـــــــــاقش ـــة المنــــــلجن          

 ةــــــــــــــــــــــالصف ةــــــــــــــــــالرتب  الأستـــــــــــــــــاذ 
 رئـيســـــــــــــــــــــــــــا   أ. محاضر " أ "  عب ــــــــــــــــاس عبد الل د/ 

 ومقررا   مشرفا   "  أ " أ. محاضر  بعثمان عبد الرحمن  /د
 منـاقشـــــــــــــــــــــــا   " بأ. محاضر " ــــــافـــــــي ـ ـخــتــــــيــر صــد/ 

 م  2020 -2019  هـ/1441-1440 :الموسم الجامعي



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إهـــــــــداء
ُهديُهذاُالعملُإلىكُلُمنُساعدناُُأُ 

ُفيُتذليلُالصعوبات

ُتغمدهماُاللهُبواسعُرحمتهالكريمينُُإلىُروحُوالديُ 

ُإلىُإخوانيُوجميعُأبنائهمُ

كُلُباسمهُتيعائلإلىُوُ ُالكبيرةُ

فلذاتكُبديُوُُةغاليالصغيرة:ُزوجتيُالُأسرتيإلىُ
ُُ"العليم"فردوس،ُمحمد،ُإسراء،ُعبدُ

ُ.حفظهمُاللهُجميعاُ 

 عبد الحميد جلايلي 
 



 

 إهـــــــــداء
 

ُهديُهذاُالعملُإلىكُلُمنُساعدناُُأُ 

ُفيُتذليلُالصعوبات:

إلىُالوالدينُالكريمينُأطالُاللهُفيُعمرهما،ُإلىُ
كُلُباسمه،ُإلىكُلُعائلةُ"قرماطي"ُ ُإخوتيُالأعزاء

ُإلىُزوجتيُالغاليةُ

 " عبدُالباقي،ُحفصةُ"إلياس،ُ:إلىُفلذاتكُبدي
 

 

 عبد الكريم قرماطي     
 



 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعه 
 بإحسان إلى يوم الدين.

نشكر الله العلي القدير شكراً جزيلًا طيباً مباركاً فيه أن وفقنا وهدانا وأنار  ئاباد
 .طريقنا وأعاننا على إتمام هذا العمل، فله الحمد والشكر والمنة

وعِرفاناً بالمساعدات التي قُدمت لنا حتى يخرج هذا العمل إلى النور، نتقدم بجزيل 
الذي رافقنا طيلة  د الرحمن بعثمانعبالشكر والتقدير للأستاذ المشرف الدكتور 

المشروع منذ أن كان فكرة، فلهُ أخلص تحية وأعظم تقدير على كل ما أفادنا به من 
 توجيهات ومعلومات ونصائح وإرشادات.

كما نتقدم بكل عبارات الثناء والتقدير للسادة الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة 
طرونا وتعلمنا على أيديهم، فلهم منّا  المناقشة وكل أساتذة القسم الذين رافقونا وأ

 .كل الشكر والامتنان

 :لاءـــــالزم يد المساعدة ونخص بالذكر الإخوة ولا يفوتنا أن نشكر كل من قدّم لنا
. ....عبد الوهاب علالي، رمضان هداجي، محمد الفاطمي، عبد الكريم قطيب..

 .ل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيدــوك

 :إلى كل هؤلاء وإلى كل من جمعتنا بهم الجامعة نقول لهم
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الجهود الكبيرة التي بذلتها   يدُركالتاريخ الإسلامي في غرب إفريقيا إن المقل ِّب لصفحات 
نشر مواصلة في سبيل  ،على وجه الخصوص القادرية والتيجانيةعامة والطريقتين الطرق الصوفية 

في  التي ساهمت والقيم الحضارية الثقافة ترسيخ و  البدع، و  والشركومحاربة الوثنية  الإسلام رسالة 
جسور جسراً من  شكلتشاملة  حركات إصلاحية باعتبارها  ،تلك الطرقوازدهارها نقلها 

 . الشمالية والجنوبيةالصحراء  ضفتيبين حواضر التواصل 

والتحررية  ز أكثر بتزعم قادة هذه الطرق الصوفية للحركات الجهادية الدور الذي تعز  هذا   
، ومازالت شعوب م20خلال القرنرحلة لاحقة في ممواجهة القوى الاستعمارية الأوربية في 

م في النهوض  لدوره ، الإصلاحيةالصوفية غرب إفريقيا تدين بالولاء إلى زعماء هذه الحركات 
من خلال نشر الحضارة الإسلامية بما في ذلك الجوانب الثقافية   ، بكافة مجالات الحياة
 ها تلك الطرق الصوفية. الروافد الأساسية التي انطلقت منوالتعليمية، والتي تعتبر 

أساليبه في  مواقفه و قوة تأثيره وتعدد طرُقه وتباين بولأن التصوف في السودان الغربي تميز   
ها  وجودارتبط هام النبيلة التي إحدى أبرز تلك المهذا  بحثنافي  تناولنُ فإننا س   ،الدعوة والجهاد

صوفي" تحت عنوان: الجهاد الصوفي "الجهاد الألآ وهي مسألة  ؛في غرب إفريقيالطرق الصوفية با
 أنموذجاً ".  -القادرية والتجانية -الميلاديين 20و 19في السودان الغربي خلال القرنين 

لاقت من المواضيع التي  ،على وجه الخصوصالجهاد الصوفي و  عامة التصوف دعيُ إذ   
 إفريقيا جنوب خاصة في ،والحضارية اهتمام الكثير من الباحثين في حقل المعرفة التاريخية

من المذكرات والرسائل الجامعية التي فحيث تنوعت الدراسات بين الأكاديمية والعامة،  .الصحراء
: الطريقة القادرية  بعنوان  "علي بدوي علي سالمان" دراسة الباحث الموريتاني  ؛اعتمدنا عليها 

في استخلاص   تناأفادماجستير رسالة وهي  ،(1960-1903)والاستعمار الفرنسي في موريتانيا 
ردود أفعال رجال الطريقة القادرية من الاستعمار الفرنسي في بلاد شنقيط، وحسب هذه 
الدراسة فإن  هذه الردود لم تكن على قلب رجل واحد، بل كانت متناقضة، فهناك طرف أي د  
وهادن الفرنسيين، وطرف لم يتقبل فكرة وجودهم على أرض تدين بالإسلام، إلا أن هذه  

 .  سة اقتصرت على الطريقة القادرية في مجال جغرافي محدد "موريتانيا فقط" الدرا
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  لباحث الجزائري "شيخ لعرج"رسالة دكتوراه لكثيراً ومن الدراسات الأخرى التي اعتمدنا عليها  
 -19: موقف الطريقة التجانية من قضايا الاستعمار في شمال وغرب إفريقيا خلال القرنين بعنوان

 مواقفها من الاستعمارمعرفة و انتشارها مدى التنا إلى مصادر الطريقة التجانية و ، والتي أحم20
 بين ضفتي الصحراء.

شاسعة   رقعة جغرافيةإلى  ظر بالن ، إلا  أن هاتين الدراستين في نظرنا تبقى غير كافيتين
إلى   هذا وقد .في دراسة نموذج ومجال معينثم أن كلاهما تخصص  بحجم السودان الغربي،

في جانب   ، تناولت التصوف أو السودان الغربي أو أحد أقطارهأخرى دراسات ادنا على اعتم
 من الجوانب الحضارية المختلفة، كالحياة الثقافية أو القوافل التجارية وغيرها.

آدم كتاب   :امة، التي اعتمدنا عليها في دراسة الجانب الجهادي نذكرومن بين المراجع اله
"، والذي حاول من م في نيجيريا والشيخ عثمان بن فوديو الفلانيالإسلا"عبد الله الإلوري 

خلاله ربط الماضي الجهادي بالحاضر البطولي لشهداء الإسلام في عصره، كونه عاش زمن ذروة  
الحركة التحررية التي عرفتها المنطقة عقب نهاية الحرب العالمية الأولى، إضافة لكونه أحد أبرز  

على   الاطلاع  من ننا مك  ريقيا، وأحد المتأثرين بالطريقة القادرية، إذ العلماء في منطقة غرب أف
أحد أشهر  باعتباره ظاهرة إفريقية خالصة  ،الصوفية الجهاديةشخصية الشيخ عثمان بن فودي 

 . ف في العصر الحديث ببلاد التكرور أعلام التصو 

خلال -الغربيكما اعتمدنا أيضاً على كتاب "الطريقة التجانية في المغرب والسودان 
  في هذا الكتاب أفادنا  من ثلاثة أجزاء. وهو في الأصل أطروحة جامعية لأحمد الأزمي،  م"19ق

 أعلامها. شيوخها و جم اتر و  تاريخ الطريقة التجانية وانتشارها، الاطلاع على

جال الفكري بين الطريقتين، فقد اعتمدنا على جملة من المقارنة والس ِّ  أما فيما يخص    
، الجزء  "توات والأزواد" محمد الصالح حوتية والمقالات المتخصصة، نذكر منها: كتاب المراجع 

"دور القادرية الكنتية في التبادل الثقافي بين بلاد  ، بالإضافة إلى عدة مقالات نذكر منها الأول
 . أجه ولد محمد، للدكتور "(م19ــــ18)شنقيط وبلاد المغرب خلال القرنين 
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جوهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس  " ازم برادةويعتبر كتاب علي حر   
 اد الطريقةر و وأ ، أحمد التجاني شيخل لترجمة الفي  اعتمدنا عليهامن أهم المصادر التي  ،"التجاني

  علي برادة  هكاتبعلى   أملاهمن  هوالطريقة ه أهم مصدر تيجاني لأن شيخ ، باعتبار وانتشارها
    بر خلفائه.وأحد أك المقرب  تلميذه

  هما مركزين على دور  ،معاً  دراستنا الجمع بين الطريقتين القادرية والتجانيةاشتملت  وقد  
باعتبارها الفترة التي شهدت نشاطاً   ،م20و19القرنين  الجهادي في منطقة السودان الغربي خلال

  ،المرامي التوسعية الأوروبية في المنطقة في مواجهةقاده زعماء الطرق الصوفية  ،جهاديًا مكثفاً 
 .عن الدراسات السابقة نوعاً ما تلفةمخ الدراسة وهو ما يجعل

يف بمنطقة السودان ف والتعرِّ هو الرغبة في التعر   ،ولعل ما دفعنا للبحث في هذا الموضوع   
لة الماستر،  نا في مرحصِّ خاصة وأنها مجال تخص   ،بإفريقيا جنوب الصحراء يُسمى الغربي أو ما 

وتاريخ التصوف   ، الاطلاع على مرحلة هامة من التاريخ الاسلامي الحديثرغبتنا في إضافة إلى 
   القليل.النذر نعرف عنها إلا   اره ودوره في هذه المناطق التي لم نكنوانتش 

موضوع التصوف في غرب إفريقيا من المواضيع الشائكة التي تطرح إشكالات يعد  و   
نواحي  شتىفي شاملًا و اً بارز اسة التي كان لها تأثيراً و لكونه من المواضيع الحس   ،ةعديدة ومتنوع

حيث تصدرت الطريقتين القادرية والتجانية حركتي  ،الدينية والسياسية و  الاجتماعية الحياة 
.  والتوافق تارة أخرى تارة واقف تباين الم في ظل الإصلاح والجهاد ضد الوثنية والاستعمار، 

   تساؤلات فرعية:  إلىتتفرع  إشكالية محوريةارتأينا أن نعالج هذا الموضوع من خلال وبالتالي 

من الضفة الشمالية   اوانتقاله الطرق الصوفيةلظروف والدوافع التي ساهمت في انتشار ما ا -
 ؟  للصحراء إلى جنوبها

   ؟ الغربي الطرق الصوفية في مساعيها الإصلاحية والجهادية في السودان مدى تأثير ونجاحما  -
أوجه التوافق والاختلاف بين الطريقتين القادرية والتجانية في المواقف والأساليب الإصلاحية   -

 لجهادية ؟ وا
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اعتمدنا المنهج التاريخي الذي  الإشكالية المطروحة معالجة دراسة الموضوع و ومن أجل   
كأداة   أحياناً  ارنة المق دنا كما اعتم ،التحليلاستقراء الحوادث التاريخية والوصف و يستخدم 

 ستخلاص أوجه التوافق والخلاف بين الطريقتين.لا

يتفرع كل فصلين مقدمة و  من ،طةاعددنا خُ لتناول الموضوع والإلمام بجميع جوانبه و   
 منهما إلى مبحثين وعناصر ثانوية بالإضافة إلى خاتمة. 

في مبحثه الأول  تناولنا ؛فكان الفصل الأول بعنوان: السودان الغربي والطرق الصوفية
، وما تعلق وبعض الخصائص الطبيعية المرتبطة بالموقع ، التحديد الجغرافي للسودان الغربي

وانتشار الإسلام وأشهر الممالك  ، نصر آخر تناولنا الخلفية التاريخيةوفي عُ  بالتسمية والسكان.
 زة لها. وبعض المظاهر الحضارية الممي   ،التي نشأت في السودان الغربي

وروادهما   ، المبحث الثاني فقد خصصناه للتعريف بالطريقتين القادرية والتجانيةأما 
 وانتشارهما بين حواضر شمال الصحراء والسودان الغربي. 

للطريقتين في السودان الغربي، وقد الجهادية كان بعنوان المواقف فالفصل الثاني أما 
أبرز  من خلال دراسة  ،هادي للطريقتينالمبحث الأول الدور الجفي  نا تناول، مبحثين قسمناه إلى

، وبالأخص م20و19الحركات الجهادية الدينية التي شهدتها منطقة السودان الغربي خلال القرنين 
كانت البداية بالحركات القادرية، على غرار حركة الشيخ    ،الطريقتينتلك التي قادها شيوخ 
اقف المتباينة للقادريين في بلاد شنقيط،  إضافة إلى المو  الماسيني، لوبو ودعثمان بن فودي، وأحم

مرية  وذلك بدراسة الحركة العُ  ،إلى دور التجانيين في الحركة الجهادية في غرب أفريقيا نا ثم تطرق
 ومواقف شيوخ التجانية من المقاومة بعد استشهاد الحاج عمر الفوتي.

 ،بين الطريقتينمن هذا الفصل فقد جاء بعنوان الخلاف والتوافق  ،أما المبحث الثاني
، لذا كان من الطبيعي أن يظهر  باعتبارهما أكثر الطرق الصوفية انتشاراً في المنطقة محل الدراسة

لكن  ،الاقتتال بعض الأحيان حدوصل في  إلى أننوع من التنافس بينهما، بدأ فكرياً ثم تطور 
نشر الإصلاح و الهدف واحد هو مادام وجود توافق في رؤى وفكر الطريقتين،  ينفِّ  لمهذا 

 الإسلام والحفاظ على بيضته.  
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التي النتائج المتوصل إليها، إضافة لبعض التساؤلات أهم م البحث بخاتمة تضمنت ليُخت
من كيفية التعامل مع نازلة  تبقى مطروحة حول تضارب آراء أقطاب الطريقة الواحدة 

 .  ستعمارالا

جدير بالدراسة والمقارنة بين  واسع ع وضو لم إضاءة د محاولة هذه الدراسة مجر  تبقى  اً عمومو 
  هي ، في جزئية واحدة في العالمالأكثر انتشاراً  بل ،في غرب أفريقيا يتنصوفأكبر طريقتين 

والدراسات حول مسألة ع التصوف واختلاف الآراء اضينظراً لتشعب مو  ،تاريخهما الجهادي
في إعداد بحثنا، ولهذا   تناالصعوبات التي واجهضمن  يندرجهذا الأمر  ولعل الجهاد الصوفي،

اتجاه هكذا مواضيع تمثل امتداداً  ،التقصيرو  لعجزلا ندعيه بل نعترف با الإلمام بالموضوع شرف  ف
  لإعادة صياغة تلك  والبحثالجهد الكثير من بذل تطلب ي خصب   ومجال   ،الاسلاميلتاريخنا 

 بلمستق استشرافاقعنا و والاستفادة من تاريخنا لإصلاح و  ،التي نسجها أسلافنا العلاقات 
للتطرق  اللاحقة ةوالبحوث الأكاديميلدراسات وبذلك نكون قد تركنا الباب مفتوحاً ل ،أفضل

 لتصوف والسودان الغربي.إلى إشكاليات جديدة مرتبطة با
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 الطرق الصوفيةالسودان الغربي و 

 

 -المجال الجغرافي والخلفية التاريخية  -السودان الغربي : الـــمبحث الأول  -1

 . المجال الجغرافي للسودان الغربيـ  1ــ   1   
 . الخلفية التاريخية وانتشار الإسلام في السودان الغربيـ   2ــ  1

 سودان الغربي. الك الإسلامية في الالمم.أ.  2ــ  1

 . لسودان الغربيفي ا الإسلامانتشار . ب.2ــ  1

 الطرق الصوفية في السودان الغربي. المبحث الثاني:   -2

 . الطريقة القادرية، النشأة والانتشارـ   1ــ  2

 . القادرية  ةــأة الطريقـــنش .أ.  1ــ  2

 .القادرية راد الطريقةأو .ب. 1ــ  2

 قياانتشارها في غرب إفري.جــ. 1ــ  2

 الطريقة التجانية، النشأة والانتشار  .2ــ  2

 التعريف بالطريقة ومؤسسها.أ.  1ــ  2

 وأورادهـــا التجانية نشأتها .ب. 1ــ  2

 انتشارها في غرب إفريقيا   .جـ.1ــ  2
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 :السودان الغربي المجال الجغرافي والخلفية التاريخية  -1

لسودان  با أكثر ارتبطإلّا أنه الإسلامية  رغم انتشار التصوف وتأثيره في مختلف المجتمعات   
التصوف أو  ذكر ي إلّا و  أو إفريقيا جنوب الصحراء فلا يكاد يذكر اسم السودان الغربي ،الغربي

تلك الطرق من  ا لعبته  م  خاصة الطريقتين القادرية والتجانية أو أحد أعلامهما ل   ،الطرق الصوفية
   .التعليمي أو الجهاديالسياسي أو المستوى  قة في تاريخ المنطقة سواءً علىأدوار مشر  

الحركات الدينية الإصلاحية التي كان لها دورٌ  أبرز إذ ت عد الطريقتين القادرية والتيجانية من   
كبير في نشر الإسلام وتصحيح العقيدة والتصدي للاستعمار الأجنبي، حيث قام رجال هذه 

حوا في إرساء أسس العقيدة الإسلامية على  بحركات الإصلاح والتجديد، ونج ها ريديالطرق وم
إلى زعماء هذه الحركات  بالولاء مازالت شعوب غرب إفريقيا تدين فإلى يومنا هذا أساس صحيح، 

الإصلاحية لدورهم في النهوض بكافة مجالات الحياة في غرب إفريقيا من خلال نشر الحضارة  
والتي تعتبر الروافد الأساسية التي انطلقت من الجوانب الثقافية والتعليمية، الإسلامية بما في ذلك 

 .1خلالها تلك الطرق الصوفية

  ، فإننا لتصوفانتشار الحضارة العربية والإسلامية في السودان الغربي اقترن بظاهرة اولأن   
للسودان الغربي ودراسة   يتعلق بالتحديد الجغرافيسنعالج في هذا الفصل الأول من موضوعنا ما 

الطرق الصوفية القادرية والتجانية، وذلك من خلال انتشار نشأة و و  ،يخية للمنطقةالخلفية التار 
 مبحثين رئيسيين يتفرعان إلى عناصر ثانوية لتغطية جوانب الموضوع حسب خطة المشروع.  

 

 

 
 

،  م 19الطريقة التيجانية ودورها الديني والثقافي في إفريقيا جنوب الصحراء في النصف الأول من القرنمحمد علي عفين،  - 1
 . 1055 ،1054ص، جامعة الموصل قسم التاريخ، ص 2018، س01، ع  15مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية المج 
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 :الجغرافي  همجالوتحديد الغربي تعريف السودان  -1.1

عرف ببلاد السودان خلال العصور من المنطقة التي كان ت   عتبر السودان الغربي جزءً ي    
عتبر المسلمون العرب هم من أطلق وي  . والتي عرفت انتشار الإسلام خلال هذه المرحلة، الوسطى

وأصل التسمية مستوحى من  ،1اسم السودان على الشعوب والقبائل التي سكنت جنوب الصحراء
 2لون البشرة التي يتميز بها سكان تلك المنطقة. 

بقوله "أن بلاد السودان يحدها من الغرب البحر المحيط ومن   قلقشنديالوقد حددها   
الجنوب الخراب مما يلي خط الاستواء ومن الشرق بحر القلزم مما يقابل بلاد اليمن، ومن الشمال 

 .3براري تمتد لما بين مصر وبرقة وبلاد البربر، من جنوب المغرب إلى البحر المحيط"

سودان هي المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى من المحيط المسعودي" أن بلاد الذكر و   
 والرحلات تاريخية والجغرافية ال  المؤرخون في المصادرمعظم  ذكرها كما  .4الهندي إلى بحر الظلمات" 

في  ابن حوقلو  في كتابه أحسن التقاسيم، المقدسيالاصطخري في مسالك الممالك و  على غرار
آثار البلاد وأخبار  في  القزويني، و في المسالك والممالك   البكريعبد الله أبو و  مؤلفه صورة الأرض،

 .5وابن بطوطة وغيرهم ديوان العبرفي  ابن خلدونو  ،العباد

يقصد بها المنطقة الجغرافية الواسعة  السابقة  ت فاالتعريمن خلال وعمومأ فإن بلاد السودان   
توائية جنوباً، ومن البحر الأحمر شرقاً إلى الواقعة جنوب الصحراء الكبرى الممتدة إلى الغابات الاس

 .المحيط الأطلسي غرباً 
 

 .  17، ص1999الدار المصرية اللبنانية، : ، القاهرةالاقتصادي لإفريقيا التاريخ السياسي و  ،الهادي مبروك الدال  - 1
 . 34المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، ص : ، القاهرةوراء الصحراء  ما إفريقيا جاسم ظاهر،   - 2
 .273، ص1915ه/1333القاهرة: المطبعة الأميرية، ، 5، جبح الأعشى في صناعة الإنشاص   ، أبو العباس قلقشندي ال - 3
  ن: ، تح، محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت لبنا 2ج  مروج الذهب ومعادن الجوهر، ،المسعودي علي بن الحسين - 4

  ( م 18 -م15القضاء والقضاة ببلاد السودان الغربي خلال ق)محمد مولاي،  -نقلًا عن .240م، ص1988المكتبة العصرية، 
 . 17ص، 2019-2018أحمد بن بلة،  1رسالة دكتوراه، إشراف د. أحمد الحمدي، جامعة وهران

 .18، 17ص، ص المرجع  نفسمحمد مولاي:   -5
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   وهي: 1سام أساسيةالسودان إلى ثلاث أقالمؤرخون قسم يو 

 يشمل مناطق واد النيل وروافده العليا جنوب بلاد النوبة.   :شرقيالسودان ال -

 .يقيا الوسطىالمناطق المحيطة بها في إفر الذي يشمل بحيرة تشاد و  :السودان الأوسط -

فيمتد من بحيرة تشاد شرقاً إلى المحيط الأطلسي   الذي هو محل دراستنا  السودان الغربيأما  -
وبذلك فهو   ، ومن السفوح الجنوبية للصحراء الكبرى شمالًا إلى تخوم الغابات الاستوائية جنوباً،رباً غ

غينيا  جاوره وغامبيا،  اومالسنغال المحيط الأطلسي كعدة دول تشرف معظمها على حالياً يشمل 
 والدول المطلة على خليج غينيا من ساحل العاج إلى الغابون مروراً ببساو، غينيا، سيراليون، ليبريا 

بالإضافة إلى   التوغو، البنين، نيجيريا، الكامرون ، )بوركينافاسو( فولتا العلياو ، )غانا(احل الذهببس 
 .  2شمالفي الوالنيجر  انيا ومالالصحراء الغربية موريت

وخطي طول  شمال خط الاستواء،  610و 040دائرتي عرض المنطقة بين متد فت، أما فلكياً   
وهي المنطقة المعروفة حالياً بإفريقيا جنوب الصحراء،  بالنسبة لخط غرينتش،  3غرباً 170شرقاً و 130

 2.4مليون كلم  3.84ما يعادل أي  2ميل مليون 2.4تقدر مساحته حوالحيث 

أبرزها مرتفعات قة غرب إفريقيا من حيث السطح بالارتفاعات والنتوءات، تتميز منطو   
التي تنحدر نحو المحيط   المائية  بين المجاري  تفصلبوتشي شمال نيجيريا، وهضبة فوتا جالون، التي 

المنخفضات، بالإضافة إلى الشريط السهلي حيث  وبين منابع بهري السينغال والنيجر الأطلسي
 

  المؤسسة الوطنية للكتاب،  : ، الجزائر الحضارة العربية والتأثير الأوروبي في إفريقيا الغربية جنوب الصحراء ، زبادية عبد القادر  - 1
 .11ص، 1989

،  دار البصائر للنشر والتوزيع  الجزائر: ،  20مطلع القرنإلى   16لع القرنإفريقيا الغربية الإسلامية من مطتاريخ   ، يحي بوعزيز  - 2
 . 10ص ،2008

الغرب   .د  : ، بيروت لبنان1ط  تاريخ وحضارة،  -المسلمون في غرب إفريقيامحمد فاضل علي باري، سعيد إبراهيم  كريدية  - 3
 . 19، ص1988الإسلامي، 

 33، ص2006، ليبيا،14ع،  الع إفريقيامجلة جامعة  ،" لإسلامية عبر التاريخبلاد غربي إفريقيا ا" ، السر سيد أحمد العراقي  - 4



ول الفصل الأ  السودان الغربي والطرق الصوفية   

- 12 - 
 

كما تنتشر   ،د اتساعاً عند مصاب الأنهار الرئيسية، النيجر وفولتا والسنغالالذي يزدا الساحلي
 1.المدارية ذات اللون البنيبالمنطقة التربة 

مع بعض التنوع والاختلاف من جهة لأخرى،   المداريويسود منطقة غرب إفريقيا المناخ   
جريان الأنهار   ى إلىدّ  يؤ ، مما 2في فصل الصيفخاصة التساقطات و الحرارة كما  ترتفع معدلات 

كما تتنوع الثروة    .3الخشنة وزراعة البن والمطاط والقطن انتشار الحشائشو  "نهري السنغال والنيجر"
 .4سود والغزلان والماعز، بما في ذلك الأسماكالحيوانية من البقر والفيلة والزرافة والأ

والمناجم   نهر النيجر رج من المنطقة بثرواتها المعدنية، خاصة الذهب الذي يستخ كما تزخر  
ولكثرته سميت المنطقة بأرض الذهب، حيث تذكر المصادر أنها كانت   الموجودة في باطن الأرض، 

معادن أخرى كالنحاس والحديد المصدر الرئيس لتموين العالم بالذهب لفترة طويلة، بالإضافة إلى 
    .5والرصاص والفضة 

مجت مع بعضها ومع غيرها  اند وأخرى حامية نجية ز عدة قبائل وشعوب السودان الغربي  ستوطنا
في فترات تاريخية متأخرة   الأوروبية الآسيوية و  الأقليات وبعض كالعناصر البربرية والعربية البيضاء 

 7ك القبائل الزنجية نذكر: التكرور ل ومن أشهر ت، 6قطنت السواحل دون أن تمتزج بالسكان أصليين 
 

 . 133، ص2002 مركز الإسكندرية للكتاب، : ، مصر إفريقيا دراسة عامة وإقليمية  ،أحمد نجم الدين فليجة   - 1
 .271،  270ص، ص 1983، دار المريخ الرياض، الوجيز في إقليمية القارة الإفريقية أنور عبد الغني العقاد،   - 2
 179صأحمد نجم الدين فليجة: نفس المرجع،    - 3
 280الهادي مبروك الدال: مرجع سابق، ص - 4
 . 284، 283صص المرجع نفسه،  - 5
الشيخ  خير الدين شترة،  -عن نقلاً . 183، ص1963، تر. م. أحمد، بيروت، إفريقيا تحت أضواء جديدةدافيدسون،  - 6

الجزائر: دار ابن  ، 1، جلمساني المصلح الثائر وفكره الإصلاحي في توات والسودان الغربيمحمد بن عبد الكريم المغيلي الت
 . 207ص ، 2012، طفيل

محمد بللو بن عثمان بقوله" أعلم أن هذا الاسم هو الإقليم الغربي من الجنوب السوداني على ما فهمنا من   عرفه  التكرور  - 7
إنفاق الميسور في تاريخ  ، محمد بلو بن عثمان بن فودي  -رمين ومصر والحبشة"تعبيرهم في التواريخ وهذا الاسم شائع في الح

 . 47ص ، م1964ه/1383وزارة الأوقاف،   : القاهرة ،علي عبد العظيم وآخرون  تح: ، بلاد تكرور



ول الفصل الأ  السودان الغربي والطرق الصوفية   

- 13 - 
 

عن  هذه الشعوب  اختلفتوغيرها،  5ي ش، المو 4اليوروبا  ،3، السوننكي2الفولاني، 1الماندي و 
 .6والتقاليدوالعادات  فر  الح  و بعضها في اللغة والدين 

لقد حملت العناصر التي استوطنت الصحراء الكبرى وغربي إفريقيا معتقداتها الدينية معها،    
بينما تنتشر   ،اطق الداخليةفي الجهات الشمالية والمنفكان من آثاره انتشار الإسلام والثقافة العربية 

 .7الوثنية في المناطق الجنوبية إلى جانب المسيحية في معظم المناطق الساحلية 

إذا كان تاريخ إفريقيا الشمالية معروفاً  :لسودان الغربيوانتشار الإسلام في االخلفية التاريخية  -2.1
كن  عرف ببلاد السودان الغربي لم تأو ما ي   إفريقيا الغربية فإن  ،ما قبل الفتح الإسلامي غايةإلى 

 ،ف الحضاريمجهولة تعيش طور البداوة والتخل  كانت فقد   ،كغيرها من مناطق أدغال القارة  ،كذلك 
هتمام  ا يتستهو تكن لم  ذلك لأنها ،متقوقعة على نفسها منعزلة عن التأثيرات والتواصل الخارجي

لوعورة المسالك وخطورتها سواءً   ،صول إليهالصعوبة اختراقها والو نظراً و  ،والرحالةالمستكشفين 
  ة أهميتها الاقتصادية قلّ الشمالية الصحراوية أو الساحلية الغربية عبر المحيط والأنهار، أضف إلى ذلك 

 . المؤرخينالرحالة و في كتابات الوافر  تنل حظها لذا لمإذ لم تكن كنوزها اكتشفت بعد،  آنذاك،
 

عليهم   أو مانكا أو مانديج تسميات أطلقها البرتغاليون على قبائل ذات أصل واحد، بينما أطلق أو المانديجوا الماندي - 1
العلمية   المدارس  ،مقاديم عبد الحميدأنظر:  –الفلانيون والفرنسيون المالنك، أما قبائل الهوسا فقد أطلقت عليهم وتقارة. 

-2017قسم الحضارة الإسلامية، جامعة أحمد بن بلة، وهران،  ،رسالة دكتوراه ،رها السياسي والثقافي في السودان الغربي و ود
 . 12ص ،2018

وهم الشعب  ،  pulo، والمفرد من هذا الاسم يسمى "البولو" fulbeمرادف الهوسا ويسمون أنفسهم "الفولب الفولان  - 2
دار  : القاهرة انظر: فيج.جي.دي، تاريخ غرب أفريقيا، تر: السيد يوسف ناصر،  .الوحيد في غرب أفريقيا الذي يماس الرعي 

 . 79 ،30ص ، 1982المعارف، 

 من قبائل الماندي يتواجدون بين مال والسنغال وموريتانيا وغامبيا وساحل العاج، كان لهم  هم الفرع الشمال  : السنونوكي  - 3
 . 12، نفس المرجع، صمقاديم عبد الحميد دور كبير في نشر الإسلام بعد اندماجهم مع القبائل العربية المهاجرة. انظر:  

ل لنيجيريا، عرفت الإسلام عن طريق قبائل الفولان مطلع  زنجية تنتشر في الجنوب الغربي والإقليم الشما قبائل  اليوربا:   - 4
 . 20م، وكانت لهم حضارة عريقة. نفسه، ص15ق
: شعوب وثنية يسكنون المنطقة المحصورة بين نهر النيجر شرقاً ونهر فولتا غرباً، أقاموا مملكة وثنية على منحى نهر  الموشي  - 5

 . 19نفسه، صي على عهد الآسكيا محمد الكبير.  النيجر، عرفوا الإسلام بعد خضوعهم لسلطة الصنغا
 .10سابق ص الرجع الميحي بوعزيز،  - 6
 .207صنفس المرجع،  خير الدين شترة:  -7
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خلال العصر الوسيط وتزامناً مع انتشار   السودان الغربي: الممالك الإسلامية في  -.أ 2ــ  1
الإسلام تشكلت الحواضر الاقتصادية والعلمية وازدهرت ممالك السودان الغربي وذاع صيتها وبلغت 

، وأصبحت قبلةً للرحالة والمستكشفين والقوافل التجارية، وقد كان لهذا الأخير 1شهرتها الآفاق 
الحضارة العربية الإسلامية لتلك الناطق إلى جانب عوامل أخرى؛ ولعل الدور البارز في نقل مظاهر 

 . 5ص نغاي ومملكة  4مالومملكة  3غـــانـــة نجد: مملكة  2أبرز تلك الممالك التي عرفها السودان الغربي

أقدم الممالك في بلاد السودان الغربي، يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن  من : تعتبر ةــانــمملكة غ -أ
وقد اتسع نفوذها لتتربع على مساحة شاسعة   ، ثالث الميلادي، اتخذت كومبي صالح عاصمة لهاال

 ،  6تمتد من نهر النيجر شرقاً إلى سواحل المحيط الأطلسي غرباً إلى حدود الصحراء الكبرى شمالاً 

لام تزامناً مع انتشار الإسالميلاديين، لتاسع والعاشر اقوتها خلال القرنين  بلغت أوجّ وقد   
بلدان شمال  واستقرار أعداد كبيرة من المسلمين، ساهموا بدورهم في تعزيز العلاقات التجارية مع 

الذهب والجلود، من  ااتهدر اصحيث كانت  ،لطريق القوافل يالمحادموقعها الجغرافي الصحراء لأهمية 
 .7تستورد القماش والنحاس والملح بينما كانت 

 

 .35ص، 2009دار الهدى،   : ، الجزائر (م 19ه/13الحركات الإصلاحية في إفريقيا جنوب الصحراء،)  ،أحمد بوعتروس   - 1

 . 66ص، 1حقخريطة ممالك السودان الغربي، مل ينظر:   - 2

إحدى الإمبراطوريات الإفريقية العريقة التي قامت في السودان الغربي، بلغت ذروة مجدها وعظمتها خلال  : ةغان  - 3
إنما مملكة غانة القديمة بالقرب من الحدود الجنوبية   ،وليس المقصود دولة غانا الحديثة المعروفة بساحل الذهب م،9/11ق

،  إمبراطورية غانة الإسلامية إبراهيم على طرخان،  -صمة بماكو، ا ميل شمال الع 200 وعلى بعدلموريتانيا ودولة مال الحالية 
 . 15ص1973للكتاب، : الهيئة المصرية العامة مصر 

وردت في المصادر بأسماء مختلفة:  ، وقد م 14ه/9مملكة عظيمة كونها شعب الماندينغو، بلغت أوج عظمتها في القرن: مال  - 4
، ملي..  ، 237، صه1322، 1المطبعة الخيرية، ط ،2،جابن بطوطة  - ، ذكروها بلفظ مال ابن بطوطة . ومن الذين ملل، ملّ 

 . 164ص، 1983 ،2بيروت لبنان: د.الغرب.إ، ، ط  ،2ج تر: م.حجي، م.لخضر،   وصف إفريقيا، ، الحسن الوزان و
نغي، وس نغي وهي من أطول الدول ع مراً في صنغاي  - 5  السودان الغربي إذ يعود تاريخها إلى  : وردت بلفظ ص نـْغ يْ، وص 

، وقد عرف تاريخها مرحلتين  م1594القرون الميلادية الأولى، حيث عاصرت إمبراطوريتي غانة ومال، وبقيت بعدهما إلى غاية 
موسوعة التاريخ الإسلامي،   ،أحمد شلبي  -كها الإسلام، تاريخ اعتناق ملم 1009فصل بينهما عامي "الوثنية والإسلام"

 . 121، ص 1990، 5مكتبة النهضة المصرية، ط: ، القاهرة6، جلإسلام والدول الإسلامية جنوب صحراء إفريقيةا
 . 21المرجع السابق، ص ، يحي بوعزيز  - 6
 . 42، صالمرجع السابق إبراهيم على طرخان،   - 7
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لها قائلاً    وقت مبكر، حيث أشار البكري في وصفه  رف الإسلام طريقه إلى غانة في ع    
عشر   "غانة مدينتان سهليتان إحداهما المدينة التي يسكنها المسلمون، وهي مدينة كبيرة فيها اثنا 

والكثير من العلماء  1، ولها الأيمة والمؤذنون والراتبون وفيها فقهاء" احدها يجمعون فيه مسجداً 
ت شوكة  قوي. وقد 2بية هي لغة التدريس في كل أنحاء الدولة والطلاب، كما كانت اللغة العر 

، إلى أن سقطت على 3الإسلام في غانة حينما خضعت لسلطة المرابطين وأصبح ملوكها مسلمين
إلى ولاتة وأقاموا فرّ مسلموها يد قبائل الصوصو في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي، و 

  4وشهرتها.  ولاتة  ازدهاربها مراكز تجارية عظيمة ساهمت في

المسلم، الذي  : من أعظم ممالك السودان الغربي، قامت على يدي شعب الماندي مملكة مال -ب
، مما أهلهم م1235تصدى لقبائل الصوصو الوثنية والانتصار عليهم بقيادة سوندياتاكيتا سنة

 .م1240ا نهائياً سيع رقعتها على أنقاض مملكة غانة بعد القضاء عليهلتكوين دولتهم وتو 

تد من برنو شرقاً إلى في تشييد وتوسيع مملكتهم التي أصبحت تمجهودهم واصل ملوك مال   
  ، واتخذوا نيامي عاصمة 5المحيط الأطلسي غربًا ومن الصحراء الكبرى شمالًا إلى فوتا جالون جنوباً 

وفي عهد هذا   منسى علي، ومنسى موسى،بعد المؤسس سندياتا نذكر  همملوكهر ، ومن أشلهم
بلغت المملكة ذروة ازدهارها وتعددت علاقاتها مع توات ومصر خاصة  ( م1332-1304)الأخير 

. لتستمر في القوة  6أضفى على مال الصبغة الإسلامية وقد  م1324بعد رحلته الحجية المشهورة 
وباً  حتى وصلت حدودها مناجم الملح في الشمال وأطراف السفانا جن م15والتوسع خلال القرن

 .7ومناجم النحاس عند تكدا شرقاً 
 

دار الكتاب   القاهرة:  ، الممالك المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو جزء من المسالك و أبو عبيد الله،  كري بال  - 1
 . 175صالاسلامي، 

الرياض:   ،ا قبل الاستعمار وآثارها الحضارية إفريقي التجارة والإسلام والتعليم الاسلامي في غربي ، مهدي رزق الله أحمد - 2
 .169ص، 1998، 1مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ط

 . 53ص، المرجع السابق  ،طرخان  إبراهيم   - 3
 . 178صسابق، ال رجع الم ، ق الله أحمدز مهدي ر   - 4
 . 16صرجع سابق، الم ، زبادية عبد القادر - 5
 . 83صسابق، الرجع الم  ،محمد فاضل علي باري  - 6
 . 207سابق، صال رجع الم  ،مهدي رزق الله احمد   - 7
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نتيجة تنافس أفرد الأسرة الحاكمة على  ،مال تمزقاً سياسياً  مملكة عرفت م16وبحلول القرن  
الك ناشئة مثل تمكتو وجاو  شكلت مم ،انفصلت عنها أقاليم ومناطق شاسعةحيث  ،السلطة

مال واستولى على نطاق  وص نغاي، وقد كانت هذه الأخيرة من قضى على ما تبقى من مملكة
 .   1نفوذها

اتخذ ملوكها لقب س نيّ  وعملوا  م1335بعد استقلالها عن إمبراطورية مال 2:نغايصمملكة  -جـ
ص بلده نهائياً من التبعية  خل  الذي ( م1492-1464) على توسيع رقعتها خاصة في عهد س نى علي

م تبلغه مملكتي لـ بلغت مملكة صنغاي ما وقدعاصمة له وضمّ تمبكتو وجنّي،  4اوجاتخذ و  ،3لمال
تم  الآسكيا محمد ، ففي عهد ه16-15خاصة خلال القرنين  ،غانة ومال من حيث القوة والسيطرة

التي فاقت رحلة  م1495 اشتهر برحلته الحجية كمام الإدارة والجيش واهتم بالشؤون الدينية،  ينظت
نشر الإسلام والسلام في جميع أنحاء المملكة،  ة والكرم، وقد استطاع أن يبهّ منسى موسى في الأ  

 .  5وبلغت ص نغاي في عهده ذروة اتساعها وقوتها 

تدهورت أحوال ف ، هم الكرسيبعد آسكيا محمد تنافس على السلطة ملوك كان همّ لكن   
 .6 م1591سنة السعديحملة المنصور انتهت بسقوطها على يد إلى أن  المملكة 

وقد تشكلت  ،المنطقة الواقعة حالياً شمال نيجيريا وجنوب النيجرظهرت في  مملكة الهوسا: -د
يتكلمون لغة "الهوسا"، وقد عرفت الإسلام حوال  ،أول الأمر من سبعة إمارات وثنية مختلفة عرقياً 

من خلال دور الت جار والدعاة والمصلحين، كما كان لاعتناق أمرائهم الإسلام  م14/ه8منتصف ق
حيث أقاموا المساجد ومراكز التعليم واهتموا  لة وإخلاص دور في ذلك؛وما اتسموا به من عدا

 

 .26ص  ،سابق الرجع الم ، محمد مولاي - 1
 . 67ص، 2حق، ملمملكة ص نغاي الإسلامية خريطة  ينظر: - 2

 . 322، صالجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، )د س( ، الصحراء الكبرى وشواطئها إسماعيل العربي،   - 3

عاصمة صنغاي، كانت تعرف أيضاً بـ كوكو وكوكيا وكاغ وجاغ، قال عنها اليعقوبي "أنها كانت أعظم ممالك   جاو - 4
وقد زارها ابن بطوطة وقال أنها "من أحسن مدن السودان وأكبرها  السودان، وكل الممالك تعطي لملكها الطاعة، والرياسة"، 

 . 169سابق، صالرجع الم أحمد شلبي،  -وأخصبها". 
 . 69...66ص، ص 1957 )د.ط، د.ن(، ، يلي الصحراء الكبرى انتشار الإسلام والعروبة فيما  ،حسن  إبراهيمحسن  - 5
 . 122 ص سابق، الرجع الم  ،محمد فاضل علي باري  - 6
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لنشر دعوته، مدة بالعلماء فتوافد إليها الدعاة والمصلحين، على غرار الإمام المغيلي الذي أقام فيها 
ولعلّ ما ميّز شعب الهوسا مسالمتهم   1وقد ساعده في ذلك استجابة الأمراء واحتضانهم لدعوته.

بالإضافة إلى عدم امتلاكهم وسائل الدفاع، مما جعلهم محل   ،لأنشطة الاقتصاديةواشتغالهم با
   .2أطماع الممالك المجاورة، حيث سقطت بسهولة أمام توسعات الآسقيا محمد

 عن طريق م7/: نشأت شرق بلاد السودان الغربي وقد وصلها الإسلام في القرنمملكة برنو -ه
جيلمي( أول ملك اعتنق الإسلام  -لى أن ملكها )مييطرابلس الغرب، حيث تشير المصادر إ

عمّ الإسلام كامل المملكة وأصبحت اللغة  م 10ه/4، ومع حلول القرن 3ومعه أفراد عائلته وحاشيته 
 .4العربية اللغة الرسمية لحكومة برنو 

ومة" خاصة في عهد "إدريس عل   م16/ه10وقد عرفت السلطنة أزهى عصورها خلال القرن  
من خلال نشر الإسلام وبناء المساجد وقد استطاع   ،ى على السلطنة الطابع الدينيالذي أضف

لمجاورة  ، كما ازدهرت الحركة التجارية وتعددت علاقاتها مع الدول ا5توحيد القبائل المختلفة
 .6العثمانية، لكن بعد وفاة السلطان إدريس تراجع دور المملكة كالإمبراطورية 

سلك الإسلام طريقه إلى غرب إفريقيا قادماً  لسودان الغربي:في ا الإسلامانتشار  -ب.2ــ  1
من الشمال وعبر الصحراء الكبرى وطرق القوافل التجارية نحو الثنية الشمالية لنهر السنغال،  

بفضل   م7/ه1وغانة، وذلك ابتداءً من القرن والمنحى الشمال لنهر النيجر وحوض بحيرة تشاد،
البربر ومن اقتفى أثرهم من العرب و التجار  وعلى يد لفاء عقبة بن نافعخ   ،الفاتحون الأوائلجهود 

  كالماندينغ  شعوبهاوبين  ،غانةتمبكتو وغاو وجني و ـــكتلك المناطق في  ،المصلحينالدعاة 
الدور الريادي   فقد كان لهم م11/ه5في منتصف القرن المرابطين هودبج ذلك قد تعزز و  والسنونكي،

 

، ص  1996القاهرة: ش سفير،  تاريخ المسلمين في غرب إفريقيا جنوب الصحراء،  ، مد عبد الحليممح رجب - 1
 . 53...51ص
 . 324ص المرجع السابق،  ،العربي  إسماعيل  - 2
 .80ص، 2000،  01، طن تدار الأمين  : ، القاهرةالإفريقيفي الغرب  الإسلامية جذور الحضارة  ، باري  عثمان برايما  - 3
 . 24ص ،المرجع السابق ، عبد القادردية يزبا - 4
 . 293سابق، ص الرجع الم  ،أحمد شلبي   - 5
 . 138سابق، صالرجع الم  ،محمد فاضل علي باري  - 6
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أول نواة للإسلام في مملكة غانة  وبذلك تكونت  ض الوثنية في تلك المناطق،في نشر الإسلام وتقوي
 . 1والتي ظهرت على أنقاضها إمبراطورتي مال وص نغاي الإسلاميتان 

 :انتشر الإسلام في بلاد السودان الغربي بالطرق  عوامل انتشار الإسلام في السودان الغربي
والمتمثلة في المعاملات  ،ل الصحراء وجنوبهاشماسكان بفضل طبيعة العلاقات بين  ،السلمية

 التجارية والهجرات بالإضافة إلى قوافل الحج ودور الدعاة والطرق الصوفية.  

: لعب الت جار المسلمون دوراً هاماً في تعزيز الصلات بين شمال إفريقيا وشرقها ةيالتجار  لقوافلا -أ
جار  صل حيث وصل الت  ، لي  2لعربية والإسلامببلاد السودان الغربي، وعن طريقهم انتشرت الثقافة ا

المسلمون، ذلك أن هؤلاء التجار كانوا يمارسون الدعوة إلى الله بفعل صدقهم وأمانتهم وأخلاقهم  
  فكانوا المثل الأعلى والقدوة ، 3ونظافتهم وتعاليم الإسلام وإنشائهم لحلقات الذكر وتدريس القرآن

بقدر ما تقيم   ،أو جاه   أو جنس   ون  ل  الإسلام التي لا تقيم وزناً ل   الحسنة للأفارقة الذين اقتنعوا برسالة
   .4وزناً لطاعة الله وتوحيده وحسن معاملة الآخرين

أنه عندما أراد أن يدخل في  ،5جنيقصة إسلام ملك وفي ذات السياق يذكر السعدي   
فكان  ،تم إحصاؤهم قدو الإسلام أمر بإحضار من فيها من المسلمين، الدعاة والتجار والعلماء 

إلى  الدعوة ذن لهم فيوأ ،عددهم يقرب أربعة الآف ومئتان من المسلمين، فأسلم على أيديهم
 .6، وقد هدّم قصره وبنى عليه مسجداً جامعأفواحاً  فدخل الجميع في دين الله الإسلام

دعاة الكثير من ال: رافق دخول الإسلام إلى مناطق السودان الغربي الدعاة والمصلحين -ب
ما أمر الله نبيه   فق  و  ومحاربة الشرك والوثنية  ،والفقهاء الذين عملوا على نشر تعاليم الدين الإسلامي

 

  . 35نفس المرجع، ص  ،محمد فاضل علي باري  - 1
 . 88، صالسابق عثمان برايماباري، المرجع  - 2
 33حسن ابراهيم حسن، مرجع سابق، ص - 3
المنشأة العامة للنشر والتوزيع   : طرابلس ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقين منها، ، دي محمد فتح الله الزيا - 4

 .218، ص1983، 01والإعلان، ط
.  م1203، اعتنق أهلها الإسلام م 1033عام من أهم المراكز العلمية والتجارية في السودان الغربي، تأسست  : جنيمدينة  - 5
 . 156ص  يحي بوعزيز، المرجع السابق،  -
 .102ص، 6أحمد شلبي: المرجع السابق، ج   - 6
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عِظةَِ  ادعْ  إ لى ى "صلى الله عليه وسلم محمد  مَةِ وَالحمَوح كح سَنَةِ  سَبِيلِ ربَِّكَ بِالْحِ ي    الْحَ
ل تي  ه  و ج اد لْه م با 

لْم هْت د ين  أ حْس ن  إ ن  ر ب ك  ه و  أ    . 1"عْل م  بم  ن ض ل  ع ن س ب يل ه  و ه و  أ عْل م  با 

وا إلى بلاد السودان م  د  مجموعة من الدعاة الذين ق  في المسالك والممالك البكري  وقد أورد  
منهم العربي أبو عبد الله المكي والفقيه المغربي أبو محمد عبد الملك، كما  اً تحديدوإلى غانة  ،الغربي

مثل ملك  ،عاة العرب في إسلام الكثير من ملوك السودان الغربيالمصادر التاريخية الفضل للد   عزيت  
أسلم طواعية من ومعناه  ،"مسلم داه"الذي أسلم طواعية واتخذ لنفسه اسم  (م1010/ه400)  ص نغاي

ت  من خلال الحركا ،لاحقة ات تر ففي  هوقد تواصلت مهمة نشر الإسلام وتجديد .2دون إكراه
والحاج  فودي  عثمانالشيخ الإمام المغيلي و  ها شيوخ الطرق الصوفية على غرارالإصلاحية التي قاد

  .وغيرهم عمر الفوتي

  : بعد أن كانت هجرة القبائل البربرية من بلاد المغرب نحو السودان الغربي موسميةً الهجرات -جـ
سلامي لتصبح من أجل الإقامة ، تغيرت بعد الفتح الإولأغراض ظرفية مرتبطة بالتجارة غالباً 

أن بني أمية أرسلوا جيشاً إسلامياً لفتح بلاد  حديثه عن غانة " فيالدائمة، إذ يقول البكري 
 .3" ، واستقرت ذرية هذا الجيش في بلاد غانة الإسلامالسودان في صدر 

مثل   ،كانهاكبيرة من العرب والبربر دخلوا الحواضر السودانية واندمجوا مع س   كما أن أعداداً    
عرفون بالبيضان، مما ساهم في انتشار جني وصنغاي ونياني عاصمة مال واستقروا بها وأصبحوا ي  

العربية، إذ يقول السلطان آسكيا محمد الكبير" إن الكثير من قراء القرآن في بلاد  والثقافة الإسلام 
 . 4السودان تعلموا العربية من القبائل التي هاجرت إلى السودان الغربي"

 
 

 . (125الآية ) ، سورة النحل - 1

 . 34، صالمرجع السابق   ، مقاديم عبد الحميد عن نقلاً ، 183صالبكري، المصدر السابق،  - 2
 . 44ص  المرجع نفسه،  ،إبراهيم طرخان   - 3
  ، الأفارقة ومساهمتهم في الحضارة العربية الإسلامية  إفريقيا، ندوة العلماءفي غرب  الإسلام انتشار  ،عز الدين موسى  - 4

 . 37صسابق، الرجع الم مقاديم عبد الحميد،   :عن  نقلاً ، 71ص
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فد التواصل الحضاري بين المشرق العربي  ا: مثلت قوافل الحجيج رافداً هاماً من رو قوافل الْج  -د
الواقعة بينهما في بلاد المغرب ومصر وغيرها، مروراً بالعديد من المراكز والحواضر  ،والسودان الغربي

التعبدية والأهداف حيث جمعت تلك الرحلات بين الأهداف الدينية  ،مآربها وغاياتهاوقد تعددت 
لاقترانها بالعلم من خلال المشاهدات والزيارات  التعليمية  الاقتصادية التجارية، والغايات الثقافية 

  .1من مختلف صنوف العلم المؤلفات العلماء واقتناء  مرافقةو 

التي عرفها تاريخ السودان الغربي هي رحلة الملك منسى ولعل أشهر تلك الرحلات الحجية   
كيا محمد التي سجلت لقائه  سلآومصر، ورحلة ا ( والذي مرّ خلالها بتوات م1324/ه207موسى)

  ، في تكدا وقد دعاه إلى جاو 2لمغيليفي طريق عودته با  ائهالتقو بالعلماء أمثال الإمام السيوطي، 
رحلة   و ،حمد البكايأن برافقه فيها تلميذه عمر الشيخ التي  -المغيلي –ورحلة هذا الأخير أي

م  1631ه/1039 ت فيكانين الجليلين "محمد بن عبد العزيز الجراري ومحمد بن أحمد بابا" التي  العالم

    .3ذلك في رحلته  ذكروقد ابن مليح  ضمن الركب المغربي المغربي الة حيث التقيا بالرحّ  مروراً بتوات 

ة  أتباع الطرق الصوفية خاص شيوخ و كما أن الحج كان يمثل وسيلة وفرصة اللقاء بين   
 . 4هم بينفيما  الارتباط وتقوية العلاقات تعزيز مما يزيد في ة والتجانية المنتشرين عبر العالم، القادري

ارتبط انتشار الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا عامة وفي السودان  دور الطرق الصوفية: -هـ
وثنية ونشر تعاليم  الغربي خاصة بالطرق الصوفية، حيث عملت هذه الطرق على محاربة الشرك وال

الإسلام الصحيح، ولعل انتشار تلك الطرق ووصولها إلى المنطقة كان مرافقاً للعلاقات التجارية   
في مقدمتها  و  ،التي تزعمها شيوخ ومريدي تلك الطرق يةوالدعوة الإصلاح  الهجرةتيلحرك ومواكباً 

 

دار الكتب الوطنية،   :، بنغازي1ط ،الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان الغربي  ،أمطير سعد غيث أحمد  - 1
 . 165،166صص ، 2005

، حيث حفط  في قبيلة مغيلة أحواز تلمسان م15ه/9ولد مطلع القرن بد الله محمد بن عبد الكريم، : هو أبو ع المغيلي - 2
القرآن ثم اخذ في طلب العلم متنقلًا بين الحوضر وشيوخ عصره كالشيخ يحي بن يدير، والشيخ عبد الرحمن الثعالبي، الذي أخذ  

وات والسودان الغربي، لتجسّيد مشروعه الإصلاحي، توفي  نحو واحة ت  15عنه علم التصوف، ليتوجه أواخر السبعينات من ق
 . 314...297صص   المرجع السابق،خير الدين شترة،  - م.1504بزاويته العامرة بقصر بوعلي

 . 169، 167صص نفس المرجع،  ، أمطير سعد غيث أحمد  - 3
 . 124صمقاديم عبد الحميد، مرجع سابق،    - 4
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ت أدواراً متعددة تعليمية  والسنوسية وما انبثق عنها من طرق فرعية، لعبالقادرية والتجانية 
 . 1وجهادية واجتماعية 

عريفات وتضاربت الآراء حول مفهوم  الت ت عددت   : الطرق الصوفية في السودان الغربي -2
فمن  ،ت عنهوالطرق التي تفرع وتطوره شأهالاصطلاحية وأصله ومندلالته اللغوية و  اشتقاقاتهف و التصو  

 تلك كل ذكر  لبحثنا هذا وقد لا يتسع  2ية التصوّفالمشايخ من جمع أزيد من ألفين قول في ماه
 .  ، لذا سنكتفي بذكر ما يتماشى وخطة بحثنالأنها تتطلب بحث مستقل تفاصيلالالتعريفات و 

واشتقاقه إلى "ص فوي" وبعد التخفيف أصبحت صوفي، التصوف  أصلهناك من نسب ف  
، المولى عزّ وجلبين يدي  ولالصف الأ مقامهم قول آخر لأن، و تهمصفاء سرير قال لوهناك من 

أرجح  الأخير  الوصف هذا ولعل   لصوف،اهم ، وقيل من لبس  فةأهل الص  قيل لقرب أوصافهم من و 
 .  3ف مأخوذ منه أيضاً، فيقال تصو ف إذا لبس الصوفوأن المتصوّ   ،الأقوال وأقربها إلى العقل

، حيث  عن أعلام الصوفية رةتابعض النماذج المخرد و ف نومن التعريفات الكثيرة للتصو    
هو  أيضاً أن "الصوفي هعن ليقو  ،أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة"" في قوله 4نيدالج   ه الإمامص  يلخّ  

كقلب إبراهيم من ح ب الدنيا، وصار بمنزلة الحامل لأوامر الله، وتسليمه تسليم   م قلبه  ل  الذي س  
صبره صبر أيوب، وشوقه شوق موسى وقت إسماعيل، وحزنه حزن داوود، وفقره فقر عيسى، و 

بقوله  أبي الحسين النوري عر فه  و ".صلى الله عليه وسلم المناجاه، وإخلاصه إخلاص محمد
 .5"التصوف ترك كل حظ النفس"

 

 106، ص1998دار مصر للنهضة،   السياسي في غرب إفريقيا،الأزهر ودوره  ، شوقي عطالله الجمل - 1
 . 37ص، 1986، لاهور،باكستان: إدارة ترجمان السنة، قومي بريس، 1، طالتصوف المنشأ والمصادر إحسان إلهي ظهير،   - 2
 . 35، 34ص صنفسه،   - 3
صادق   -ه. 297الفقه والتصوف، توفي بن محمد الخزاز، أصله من نهاوند أما مولده ومنشؤه بالعراق، من علماء  نيد الجج  - 4

 . 35، ص1994، الرياض: مكتبة الرشد، 1ط  -عرضاً ونقداً  -سليم صادق، المصادر العامة للتلقي عند الصوفية
 .39، 37ص صإحسان أبهى ظهير، نفس المرجع،   - 5
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علمٌ من علوم الشريعة يقتدي المنتسبين إليه بسلف الأمة حسب ابن خلدون  فصو  لت  او   
 . 1ى العبادة والتحلي بالزهد والتخلي عن شهوات الدنياويعكفون عل  والتابعين، الصحابةمن 

ات أن التصوف هو التقرب إلى الله بعبادته والابتعاد عن ملذ   علىأغلب المصادر تتفق و   
الدنيا، وهو الانتهاء بالنفس والأخلاق الإنسانية إلى درجة الفناء في الحضور الإلهي، أو هو منهج  

 . 2بالفضائل لتزكية النفس والارتقاء بالروح سلوكي يعتمد على التقشف والتحلي

ك وسيلة د والتنس  رابطة روحية، تتخذ التعب  فهي عند السادة الصوفيين  الطريقةأما   
لإصلاح النفس والمجتمع، وتقوم بالرياضة التي تسمو بها إلى درجة الاتصال الروحي بالملأ الأعلى،  

 .  3هم. وفي ذلك تحقيق لمعنى "لا إله إلا الله" عندهمفيصير كل ما عدا الله باطلاً حقيراً في أعين

ها  ظهور  ير المصادر التاريخية إلى تأخ رتش ف الطرق الصوفية في السودان الغربيأما عن   
ما يمكن أن بداية لانتشار  م15عتبر القرنحيث ي   ،العالم الاسلامي منبجهات أخرى  مقارنةً زمنياً 

 فق  طرق و  تلك ال ف  اب الطرق الصوفية وشيوخها حاولوا تكيي  لأن أقط ،بالتصوف الإفريقي ىسمي  
لقبول خاصة شروطاً  واددلم يح أنهم كماما يتناسب مع أفكار الشعوب الإفريقية وتقاليدهم،  

    .4نخراط في تلك الطرقلاا

من خلال التعليم  ،أول الأمر بنشر الإسلام والتدين الصحيحالصوفية اهتمت الطرق   
أشهر   لعل  ، و الاستعمار خاصة في مواجهةوالوثنية، ثم تعددت وظائفها وأدوارها  ومحاربة الشرك

التجانية،  و تلك الطرق الصوفية وأكثرها انتشاراً في السودان الغربي نجد ثلاث طرق: القادرية 
      .5والسنوسية

 

، 2004دار البلخي،  :الله محمد الدرويش، دمشق  ، تح: عبد1، ط2، جمقدمة ابن خلدون  ،الرحمن ابن خلدون  عبد - 1
 .225ص

،  11د .التصوف في الإسلام والتحديات المعاصرة، م "، التصوف مفاهيمه وأبعاده" ، عبد الكريم بوصفصاف - 2
 . 4ص ،جامعة أحمد دراية أدرار ، 2008نوفمبر

 . 63، ص2014صري، القاهرة:د.الكتاب الم والشيخ عثمان بن فوديو الفلاني، الإسلام في نيجيريا آدم عبد الله الألوري،  - 3

 .  26صدار الثقافة ن ت ،  :، القاهرة1ط،  أضواء على الطرق الصوفية في القارة الإفريقية  ، عبد الله عبد الرزاق إبراهيم - 4
 .210ص  سابق، الرجع الم أحمد شلبي،   - 5
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ين  بعدة مراحل لاسيما في الفترة الممتدة ب  السودان الغربي طقاوقد مرّ التصوف في من  
الدين  العامة أمور تعليم على  بإقبال رجال الصوفية، حيث اتسم في المرحلة الأولى م19و 16 القرنين

والأذكار، ورغم افتقاد تلك الطرق للتنظيم في هذه المرحلة إلّا أنها كانت   ةوالأدعي فقهالالقرآن و ك
  1الشيخ وتلاميذه. بين الوطيدة على العلاقة  تقتصركانت    لأنها ،تمثل عصر قوتها وازدهارها

أما المرحلة الثانية نظراً لاتساع الرقعة الإسلامية وانتشار نطاق التصوف وتطور نظام    
خلال هذه المرحلة بمقاومة شيوخها  واتسمت  التدريس لاسيما في المجال الروحي، فقد ازدادت قوةً 

   2.م16بتداءً من القرنوتصديهم للظاهرة الاستعمارية التي بدأت تهدد أقطار القارة الإفريقية ا

إحدى أشهر وأقدم الطرق الطريقة القادرية  عد  ت  : الطريقة القادرية، النشأة والانتشار ـ 1ــ 2
امتد من المشرق نحو المغرب وصولًا إلى  ،والتي بلغ مداها نطاقاً واسعاً  الاسلامي الصوفية في العالم

   دعوية تعليمية وإصلاحية جهادية.فة رّ مش حضارية أدواراً  تإفريقيا جنوب الصحراء، حيث لعب

تنسب إلى  ،م11/ه5القرن إلىالطريقة القادرية ر  و ظهيعود تاريخ  : القادرية  نشأة الطريقة .أ.1ــ  2
بمدينة جيلان  م 1077/ه471مارس في المولود  ،بن أبي صالحعبد القادر  محمد محي الدينالشيخ 

حتى  ذهب الحنبلي وتفقه فيهالمفدرس  ،واصل تعليمهلي م1095/ه488نتقل إلى بغداد عامارسية، االف
واشتهر بعلمه وورعه وتقواه، وعندما تصو ف   ،3م 1135ه/528أصبح عالماً، وقد بنى لنفسه مدرسة 

سلطان  "و 4قب بقطب الأقطابف إلى أن ل  لبس ج بة صوف ومشى حافياً، وتدرج في التصو  
 

ب العربي للطباعة  دار الكتا الجزائر:، 1، جم19-18 ه/13-12توات والأزواد خلال القرنين  ،الصالح حوتية محمد   - 1
 .177م، ص2007والنشر والتوزيع والترجمة، 

 . 177ص ، المرجع نفسه - 2
التصوف في الإسلام والتحديات  "، دور الطرق الصوفية في الدعوة، الشيخ عبد القادر الجيلاني نموذجاً " ،الدين طوابةنور  - 3

 . 482ص ،جامعة أحمد دراية أدرار  ، 2008، نوفمبر11د .المعاصرة، م 
  وهو  ، التصوف تعني الواحد الذي هو موضع نظر الله تعالى، من العالم في كل زمان اتدرج أعلى  مي وزع هو: القطب  - 4

عبدالرزاق   - .وذلك هو معنى الإمام المعصوم عند الرافضة ، رأس العارفين، لا يساويه أحد في مقامه حتى يموت فيخلفه آخر
الكريم  عبد، و 162، ص1992دار المنار،  القاهرة: ، 1عال شاهين، طعبد ال :، تح معجم اصطلاحات الصوفيةالكاشاني، 

 . 13بوصفصاف، المرجع السابق، ص
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"كانت طريقته   مام الشعراني، قال عنه الإمتواضعاً ، كان زاهداً ناسكاً الصالحين" و"غوث الإسلام"
 . 1التوحيد وصفاً وكماً وحالاً وتحقيقاً للشرع ظاهراً وباطناً"

مخلفاً تراثًا علمياً وروحياً تمثل في أوراده   م1165/ه 561سنةتوفي الشيخ عبد القادر الجيلاني   
 ،تحفة المتقين وسبيل العارفين ني،أوراد الجيلاومؤلفاته التي تؤسس للطريقة القادرية نذكر منها: 

 . 2سر الأسرار في التصوف ،الرسالة الغوثية ،الحزب الكبير

القادرية مجموعة الطريقة الصوفية، تضمنت  كغيرها من الطرق  :القادرية راد الطريقةو أ. .ب1ــ 2
 : 3على الأتباع الالتزام بها ووفق شروط معينة وهي كالتال ،من الأذكار والأوراد

: "حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبنا الله ونعم  سبلةالح -
 : " استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود" مائتي مرةالاستغفار  -الوكيل" تكرر مائتي مرة.

يها الذين  : "إن الله وملائكته يصلون عالتصلية - "لا إله إلّا الله" مائتي مرة. الهيللة:  - لى النبي يَ 
 .مئة مرة آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً"

ثم الصلاة على  ،ضاف إلى ذلك أداء ركعات معينة يقرأ بعدها آيات محددة من القرآني    
  4ص  في نهايته شيخ الطريقة القادرية. بدعاء عام يخ   رد ختم الو  لي    ،النبي صلى الله عليه وسلّم

بعد وفاة الشيخ عبد القادر عرفت الطريقة  :االقادرية في غرب إفريقي ريقةانتشار الط . .جــ1 .2
بلاد  إلى ت وصل  إلى أنه ت بفضل بجهود أبنائه وتلامذ ،انتشاراً واسعاً في مختلف أنحاء العالم الجيلاني
هاجرا   ما تشير المصادر إلى أنهحيث ، العزيز وإبراهيم عبدبفضل نجلي الشيخ  ،الاسلاميالمغرب 

مثل  من خلال التنقل بين حواضرها وأسهما في تأسيس الزوايا في بلاد المغرب  الأندلس ثم فاسإلى 
 5. والكاف وتوزر بتونس والميلية وأخرى في بجايةو"زاوية القيطنة" بمعسكر ، لأوراس"زواية المنعة" با

 

 . 13صنفس المرجع،   ،الكريم بوصفصاف عبد  - 1
 . 483نور الدين طوابة، المرجع السابق، ص  - 2

 .71، 68ص ص ،03 ينظر الورد القادري، الملحق  - 3

 . 185محمد الصالح حوتية، المرجع السابق، ص - 4
 . 36، ص، المرجع السابقعبد الله عبد الرزاق إبراهيم أيضاً: نظر ي . 14، المرجع السابق، صالكريم بوصفصاف عبد  - 5
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 ى ق  ل تكان قد الذي   1خلال الشيخ أبي مدين الغوثمن القادرية كما انتشرت الطريقة   
عام بجبل عرفة  مامباشر بعد لقائه الشيخ عبد القادر الجيلاني بشكل  منمبادئ الطريقة وأورادها 

   .2( م1197ه/594حجهما )

من نقل الطريقة القادرية  أول هو  "محمد بن عبد الكريم المغيلي" لشيخ ا تذكر المصادر أن و   
السند الصوفي ه يتلقّ  في له  ومناه   هب  تعددت مشار   هو الذيو  ،4ربيوالسودان الغ 3إلى منطقتي توات

  جلال الدين الإمام و أبي مدين الغوث  عصره آنذاك:التصوف في أقطاب ومشايخ من  القادري
 . 6عبد الرحمن الثعالبي الشيخو  5السيوطي

ه  رحال  ت   ه ولّ  الذي لازمة في ح   "اعمر الشيخ الشيخ" الشيخ المغيليتلاميذ  منكان قد  و    
مناسك  قد رافقه في رحلته إلى المشرق لأداء فة لنشر الإسلام والإصلاح، خلال جولاته الدعوي

لشيخ السيوطي ومنحهما الورد القادري وأذن لهما بنشر  بار المصادر أنهما التقيا ذكالحج، حيث ت
 . نتةك    هتإلى قبيل نقل الطريقة من  الشيخ  وبذلك يكون عمر 7القادرية في بلادهما.  الطريقة

 

درس بفاس وذاعت شهرته بمراكش، انتقل إلى   فقيه وشاعر ولد بإشبيلية( م1197-1126) " الغوثشعيب "مدين أبو  - 1
 . 342: خير الدين شترة، المرجع السابق، صنظري  توفي قرب تلمسان.  م12صار من أشهر الصوفيين في القرنقد  بجاية، و 

 .63، صالمرجع السابق آدم الألوري:  - 2

،  11د. التصوف في الإسلام والتحديات المعاصرة، م"، واقع الطرق الصوفية بإقليم توات، "دريس بن خوياإ  - 3
 . 469، صجامعة أحمد دراية أدرار ، 2008نوفمبر

 .63ص س المرجع،، نفآدم الألوري - 4

(: ولد بمصر وطلب العلم بالحجاز وغيرها ثم عاد لمصر ودرّس بها، ترك ما يزيد عن  ه911-845)السيوطي   جلال الدين - 5
 .   127ص  ، نفس المرجع،آدم الألوري  -نظري مؤلف في شتى الفنون  منها كتاب "الإتقان في علوم القرآن".   600

م(: ولد بناحية وادي يسر، رحل في طلب العلم إلى  1470-1384(محمد بن مخلوف الرحمن بن  د عبالشيخ هو  الثعالبي - 6
بجاية ثم تونس ومصر، بعد عودته تولى منصب القضاء قبل أن يتفرغ للتصوف والزهد، ألّف في التصو ف والتفسير"الجواهر  

: خير  نظر يلتصوف ولقنه الورد القادري. الحسان في تفسير القرآن"، ومن أشهر تلاميذه الشيخ المغيلي الذي أخذ عنه العلم وا 
 . 326،327الدين شترة، المرجع السابق، ص ص

 م، 2016، فبراير415، عمجلة دعوة الحقحياته وتصوفه"،  -محمد نعايم والسعدية أوتبغزيت، "الشيخ المختار الكنتي - 7
 . 01:24سا ، 22/05/2020تاريخ الاطلاع: ، https://www.Fm6oa.org]على الخط[، متاح على 
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في نقل تعاليم الطريقة القادرية من خلال زياراته  بدوره لمغيلي ساهم كما أن الإمام ا  
هير قبل وصوله إلى  أكانو ودرّس في كشن و   ، حيث زار1دان الغربيوتنقلاته إلى مدن وحواضر السو 

  ، وفولتا العليا وغانا وغاو عاصمة السنغاي سناات  بين ك تنقلحيث استقر بــــ"تغزة" كما  بلاد الهوسا
، قبل م1499في  بالتوجه إلى البقاع المقدسة -العشرين سنة التي تجاوزت  -لته الطويلة م رحليخت  
 .2م1503/ه910 عام لتوات  تهعود

عهد  فينتة قبيلة ك  الطريقة القادرية عرفت طريقها إلى  شير مصادر أخرى إلى أنت   بينما   
أحمد   ابنه  أكثر في عهد ختأبي العباس السبتي، وترسّ  الذي أخذ ورده عن ، الكنتي الشيخ محمد

مناطق السودان  فيت انتشر أن الطريقة القادرية  ، وبذلك يتضح4أخذها عن المغيلي الذي 3البكاي 
 .نتة والشيخ بن عبد الكريم المغيليقبيلة ك   بينها  امالقاسم المشترك فيه ،عبر طريقين الغربي

 دالأزواإقليم في نفوذها  ومدّ  ةفي انتشار الطريقة القادري وشيوخها الفضل نتةقبيلة ك  ل كان  
خاصة  تنقلات الشيوخ والفقهاء، إقامة الزوايا والمراكز العلمية و من خلال  ،عموماً السودان الغربي و 

إذ   ،فالتصو  و  علوم الشريعة في مؤلفاتهكثرة و  ه  علم  الذي اشتهر ب   ،5نتيالمختار الك  سيدي الشيخ 
لك لأنه أضفى عليها الطابع الإفريقي، وقد اعترف له جميع  الشيخ المجدد للطريقة القادرية، ذ عتبري  

 

 . 39ص، ، المرجع السابقبراهيمالله عبد الرزاق إ عبد  - 1
 .296، 295صص ، المرجع السابق ، خير الدين شترة - 2

هو نجل سيدي محمد الكنتي، تولّى قيادة الك نتيين،كان رجل ع لم  وسيف اشتهر   (:م1865-1803) أحمد البكاي - 3
: محمد  نظري . تهلاتخليدا لذكرى جدهم الأكبر الشيخ أحمد البكاي نزيل و  بهذا الاسم ي وقد سم بالتصوف ومواجهته للتجانيين. 

دور القادرية الكنتية في التبادل الثقافي بين بلاد شنقيط وبلاد المغرب  أجه ولد محمد "و ، 293الصالح حوتية، المرجع نفسه، ص
 . 10صيتانيا، ور م  ،ة نواكشط ، جامعوالاجتماعيةجلة الدراسات التاريخية بم مقال "، م19ــــ18خلال القرنين 

،  م 19-15قحام عمار، بن شعبان سلمى، الطرق الصوفية في السودان الغربي ودورها في الحياة الثقافية والدينية بين ق  - 4
 . 48ص، 2017-2016إشراف: خالدي مسعود، جامعة قالمة، ماستر،  ذكرةم

-. التفسير كثرة قصائده ومؤلفاته في التصوف و هد والورع و بالز ( ولد في أزواد، اشتهر م1811-1729: )المختار الكنتي - 5
 . 152، ص1981، بيروت: د. الغرب، 1، تح: محمد الكتاني، طفتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرورالبرتلي: 
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نظير جهوده في خدمة الطريقة ونشر الإسلام من خلال تشييد  1القادريين في الصحراء بالمشيخة
 س والإنفاق على الطلبة والمعلمين. المدار 

وكان الشيخ المختار قد اتصل سنده الصوفي بشيوخ ارتبطت أسماؤهم بتاريخ التصو ف   
عبد الكريم   محمد بنالكنتي عن  عن عمر الشيخرد القادري الو  حيث أخذ  ،بالغرب الاسلامي

  السند الصوفي للشيخ المختار الكنتي:وفيما يلي نورد  .المغيلي

عن شيخه محمد الأمين بن عمر  ،التكروري أخذ عن شيخه علي بن النجيب"  
ن شيخه أحمد الفيرم عن شيخه ع ،عن شيخه أحمد الخليفة بن عمر الرقاد ،ذي النقاب

عن شيخه محمد بن عبد الكريم المغيلي، عن شيخه  عبد الرحمن  ،سيدي اعمر الشيخ
عن شيخه  ،عن شيخه أبي بكر بن العربي ،عن شيخه عبد الرحمن الثعالبي ،السيوطي

عن شيخه أبي  ،ناصر الدين المشدالمحمد بن أبي بكر التجيبي، شيخه أبي موسى 
  ،عن شيخه أبي الحسن الشاذل، عن شيخه عبد السلام بن مشيش ،حامد الغزال

عن شيخه صفاء الدين بن نجيب  ،عن شيخه محي الدين بن عربي الحاتمي
 2عن شيخه عبد القادر الجيلاني"  ، عن شيخه علي بن هيثا ،السهروردي

سمياً  اه لدرجة أنها ن سبت إلي الشيخ المختار، على يد بلغت الطريقة أوج  عطائها قد و   
، قادرية في نطاقي الصحراء والسودان الغربيوبذلك انتشرت الوأصبحت تعرف  "بالمختارية". 

ه عبد الله  يالشيخ عثمان بن فودي وأخ ،حيث ح ظ ي  الشيخ المختار الكبير بمبايعة أمراء سوكوتو
ي وجميع القبائل الواقعة والسنغاي والماند 3والبمباراوأبنه محمد بيلو، وأمراء برنو وجميع قبائل الفلان 

 

يها, لعلمه  يعني الإنسان الكامل في علم الشريعة والطريقة الحقيقية، البالغ حد التكميل ف في: في المصطلح الصو الشيخ - 1
  : نظر ي بآفات النفوس وأمراضها وأدوائها، ومعرفته بذواتها، وقدرته على شفائها، والقيام بهداها إن استعدت ووفقت لاهتدائها.

 .172،ص 1981الهيئة المصرية العامة للكتاب،  مصر: ، ( ط. د)، تح: محمد كمال إبراهيم،  اصطلاحات الصوفية 
، تح: شفيق آرفاك، رسالة لنيل  1والتلائد من كرامات الشيخين الوالدة والوالد، ج محمد بن المختار الكنتي، الطرائف - 2

 محمد نعايم، المرجع السابق. )د.ص( : نقلاً عن .137-54ص ص1992ديبلوم الدراسات العليا، المغرب: كلية الآداب ج ، 
بحيث تتألف  ي وهم يعيشون في قرى صغيرة، عدداً من القبائل الزنجية التي تقطن منطقة الغرب الأفريق شملت :البامبارة  - 3

، بل ويمثل سيد  جميع السلطاتيترأس كل جماعة شخص يتولى  ،كواخ القرية من أسرة واحدة، وكانت منازلهم عبارة عن أ
 . 69ص ،.دي، المرجع السابقفيج.جي - الأرض، وينتخب من بين أفراد القبيلة.
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وراء نهري  في المنطقة الممتدة من بحيرة تشاد شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً، ومن توات شمالًا إلى ما
   1السنغال والنيجر جنوباً، وقد امتد نفوذه وسط الطوارق وموريتانيا وغيرها. 

فضل في توسيع نطاق  ال ،محمد الخليفة وحفيده المختار الصغير من بعده كما كان لابنه  
الطريقة القادرية وترسيخ أسسها في غرب إفريقيا، استكمالًا لمشروع أسلافهم المتمثل في نشر  

 الإسلام والمحافظة عليه بالمنطقة.

 انتشرت  وقد . اشتهر بالبك ائية ، لطريقة القادريةلفرعاً بدوره أحمد البكاي الشيخ  أسس  
حتى لا تكاد تمر  بقرية في تلك المناطق إلاّ  ، دان الغربيوالسو  في أغلب مناطق الصحراء زواياها

 .2رية بإحدى فروعها الثلاث بكائية أو مختارية أو كنتية دوتجد فيها زاوية قا

خلوها من التعقيد وانفتاحها على الطرق  ،ا ساعد في انتشار الطريقة القادرية أيضاً ممولعل   
دها  ور  المختار"فالأوراد وإن اختلفت ألفاظها فم  الصوفية الأخرى، وفي هذا الصدد يقول الشيخ 

 3واحد وهو التقرب إلى الله تعالى ومعرفة جلالاته وكبريائه والتوكل عليه"

وأتباعهم ازدادت قوة الطريقة القادرية   ؟وأخيه ؟وابنه 4وبانتساب آل فودي الشيخ عثمان    
ث انتقلت من طور الوعظ حي ،في مواجهة الشرك والوثنية، وشهدت نقلة جديدة في تطورها

الوثنية ببلاد   "وبيرغ" حينما أعلن الشيخ عثمان الحرب إمارة  ،إلى مرحلة الجهاد بالسيف  والإرشاد
 .5أسهم نجاحه في تأسيس دولة سوكوتو ذات البعد الصوفي القادريقد الهوسا، و 

سالة الإسلام  أن الطريقة القادرية كان لها الدور البارز في نشر ر ، يمكن القولومما سبق   
والصلات بين حواضر شمال   العلائق وطدة كما جسدت و   ،الصحيح بمنطقة السودان الغربي
 

 . 183، 182صالمرجع السابق،  ،محمد الصالح حوتية  - 1
 .211، ص2017د. قوافل،  المغرب،  بريسط.   ، موريتانيا:1، طالريادة العلمية والمشيخة الصوفية بأزواد  ، أحمد الحمدي   - 2

رسالة ماجستير، إشراف د عبد الكريم   (،م20و 18الصوفية بتوات وعلاقتها بغرب إفريقيا بين ق)، الطرق مسعوديزهرة  - 3
 . 71، 70ص ص  ،2009/2010جامعة أدرار،  ،بوصفصاف 

كان متصوفاً على الطريقة القادرية، وسلسلته متصلة بالشيخ محمد المختار الكنتي، وأنشأ فرعاً باسم  بن فودي  عثمان  - 4
الطريقة الفودوية، له العديد من المؤلفات والأشعار في الطريقة القادرية منها: السلاسل الذهبية، السلاسل القادرية، تبشير الأمة  

 .  135، ص64السابق، ص ، المرجع آدم الألوري  -  ئل الطريقة القادرية.الحمدية بفضا

 . 38، 37صالمرجع السابق، براهيم: عبد الله عبد الرزاق إ - 5
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لشيوخ الطريقة على غرار الكنتيين والشيخ المغيلي وذلك بفضل الجهود الصادقة  ،الصحراء وجنوبها
 وغيرهم.وآل فودي 

شهدت منطقة شمال  م 18ه/12مع نهاية القرن : الطريقة التجانية، النشأة والانتشار . 2ــ  2
  آنذاك؛ الأخرى التي كانت منتشرة أضيفت إلى الطرق الصوفية طريقة صوفية جديدة، إفريقيا ميلاد 

كان أبرزها توتر العلاقات بين السلطة العثمانية  إنها الطريقة التيجانية التي ظهرت في ظروف صعبة  
أرغم الشيخ أحمد التجاني على الهجرة  الأمر الذي .1والطرق الصوفية لحد القطيعة وإعلان الحرب

المحضن  في هذا الأخير ، لتجدوغرب إفريقيا إفريقيا إلى شمال الطريقة من فكان ذلك سبباً في انتشارها
خاصة   السودان الغربيفي إدخال الطريقة إلى ساهمت حركتي التجارة والتنقلات البشرية وقد  لها، الثاني

 الأخرى.منها إلى المناطق و إلى السنغال 
 2ت بالتجانية سمي   ، طريقة دينية صوفية  التجانية :هامؤسس و  لتجانيةالطريقة التعريف با  -أ.1.2

تعد من أحدث الطرق الصوفية والأكثر  و  نسبة إلى مؤسسها أبي العباس أحمد بن محمد التجاني،
 .3انتشاراً في إفريقيا والعالم

، ولد بعين 4بن مختار الشريف الحسني العباس أحمد بن محمد هو الشيخ أبوف أما مؤسسها  
(، نشأ وترعرع بمسقط رأسه في وسط عائلة ذات مستوى  م1737-06-13ـ/ه1150سنة)5ماضي

السابعة ثم برع  ، حفظ القرآن عن ظهر القلب في سن وم الدينية والدنيوية أباً عن جدرفيع من العل 
زوج من ــــــــــــــــاضي وتـــــين مــــالذي وفد إلى ع وـــــــالم هـــه الثالث محمد بن سجد   في العلوم الأخرى.

 

رسالة دكتوراه  معهد التاريخ،   موقف الطريقة التجانية من قضايا الاستعمار الكبرى في شمال وغرب إفريقيا، شيخ لعرج، - 1
 . 12, ص2017-2016ن، جامعة احمد بن بلة، وهرا

كلمة أمازيغية تطلق على قبيلة بربرية، كانت والدة مؤسس الطريقة  أو تيجان، وهي  مشتقة من تيجانا لفظة  :التيجانية - 2
 . 232عثمان برايما ياري، المرجع السابق، ص -تنتمي إليها. 

 . 65، صالمرجع السابقكمال الدين القاشاني،   - 3

لته  بالنسب الشريف، إلى أن أكد  ر مسألة ص  أحمد التجاني، لم ي ع   حب جوهر المعاني، أن شيخه يرى علي حرزام برادة صا - 4
جوهر  علي حرازم برادة،  -"أنت ولدي حقاً، ونسب ك إلى الحسن بن علي صحيح"  -يقظة -له  الرسول صلى الله عليه وسلم

 . 26هـ، ص1318، 1ط، مصر، 1ج،المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني 
  كلم، تشتهر بعاصمة التجانيين، بها مقر الزاوية 60بحوال ولاية الأغواط حالياً غرب  قعجزائرية ت ة : مدين  ماضيعين  - 5

  .00:30،سا  06/04/2019تاريخ: ب https://ar.m.wikipedia.org  التجانية. ]على الخط[، متاح على

https://ar.m.wikipedia.org/
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فكانوا أخوالاً   ،أم ه عائشة بنت الول الصالح سيدي محمد السنوسي التجاني الماضوي .بني توجين
 . 1للشيخ أحمد التجاني وبالتال كنيته بالتجاني تعود إلى أخواله

انهمك أحمد التجاني في طلب  القرآن فظه  بعد ح   :أورادهاجانية و لتاالطريقة  ةنشأ -ب.2.2
حيث درس مختصر خليل ومقدمة ابن رشد، فتتلمذ على يد أكابر المشايخ في العلم والتربية،  ،العلم

وهو ما   ،صوفتن الحادية والعشرين شعر بالميل نحو حياة ال س   وعند بلوغه ،وغيرها 2والأخضري
طرق  وانظم إلى تلاثة  ومبادئه لتصوفسس احيث درس أ   ،(م1757/ه1170)دفعه للسفر إلى فاس

-1773) أثناء رحلته الحجيةالرحمانية الطريقة  أخذ كما ،  والصديقية الطيبية والقادرية والناصريةمنها 

س  خلاله كتاب الحكم لابن عطا رس ودر  د   الرحال في تونس لمدة عام كامل ، وقد حطّ (م1774
كثير من مشايخ الطرق الصوفية وأخذ عنهم على غرار لالتقى في رحلته هذه با 3. الله بجامع الزيتونة

وفي ، الذي أخذ عنه الطريقة الخلواتية والشيخ محمد الكردي بمصر ،بتونسالشيخ محمد الخضري 
  الشيخ محمد بن عبد في المدينة المنورة و مكة التقى شيخ هندي يدعى أبي العباس أحمد بن عبد الله، 

التي أقام بها ثلاث سنوات، لينتقل   ،1774الرحال بتلمسان  هحطّ  قبل عودته و  ،انالكريم السمّ 
الذي سيحظى بمرافقته  4"علي حرازم برادة" لفقيه حيث التقى لأول مرة بابعدها إلى فاس 

      .5وخلافته
وظهرت   ،أحمد التجاني بدأ النبوغ الصوفي للشيخ شايخ الطرقية،والتأثر بم ه الرحلةبعد هذ   

أشرفها رؤيته للحبيب  كان   ،للعديد من المبشرات  برؤيته سن العشرين في ح للفت الأولى الإرهاصات 
، الخامسة والأربعين سنفي  "الأكبرالفتح "ثم جاءه  م،أزكى التسليو المصطفى عليه أفضل الصلاة 

 

  .28... 19، ص صالمرجع السابقعلي حرازم برادة،  - 1

 . 12المرجع السابق، ص  شيخ لعرج:  - 2

 ينظر أيضاً:   . 61،62، ص صإبراهيم: المرجع السابق عبد الله عبد الرزاق  - 3
أصبح أحد شيوخ  ومريدي الشيخ أحمد التجاني،  ( فقيه فاسي أقرب تلاميذم 1803ه/1218ت) :علي حرازم برادة  - 4
قال عنه الشيخ أحمد "ماخلفت أحداً سوى سيدي الحاج علي حرازم، أمرني صلى الله عليه وسلم   التجانية،خلفاء الطريقة و 

الطريقة التجانية  أحمد الأزمي،  - أهم مصادر التجانية.  -من إملائه–بكتابة جواهر المعاني  الشيخ أمره كما   بذلك فخلفته".
 .360، 199، ص ص م2000ه/1421غرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الم، 1ج  في المغرب والسودان الغربي،

 . 68، 64ص ص، نفسه   - 5
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لا  وذلك برؤيته للرسول صلى الله عيه وسلم يقظةً  1"أبي سمغون"في قرية  م1782 وكان ذلك عام
رد الذي يجب الو   نه  ولقّ  ،التي أخذها من قبل الأخرىبترك الطرق  وأمره   مقامه   بعلو  وأخبره  ،مناماً 

مسقط رأسه بعين ماضي   إلى ذلك عادبعد  .وأمره بتلقينه الناس ،أن يلتزم به في طريقته الجديدة
 . 2لطريقته الجديدة رئيسياً  وأتخذها مقراً 

 :على مرحلتين 3رد  الو   ه  ن  لقّ الرسول صلى الله عليه وسلم  أنوقد ورد عن الشيخ 
مع  ،صلى الله عليه وسلم مائة مرة لاستغفار مائة مرة والصلاة على النبيباكلّفه م 1782 الأولى سنة

 .4استحسان التصلية على النبي بصيغة صلاة الفاتح 
 : مايلي برادةعلي حرازم تلميذه العربي قد ورد في كتاب جوهرة المعاني لو 

الذي يلقن لكافة الخلق الذي رتبه له سيد   -الله عنه رضي-" أما أوراده   
هو استغفر الله مائة مرة والصلاة على صلى الله عليه وسلم وعلم الشهود الوجود 

ثم الهيللة مائة مرة، وهذه  بأي صيغة كانت مائة مرة رسوا الله صلى الله عليه وسلم 
م وأمره بتلقينها لكل الأذكار بعينها هي التي رتب له الرسول صلى الله عليه وسل 

أو أنثى طائعاً أو  على أية حالة كان كبيراً أو صغيراً ذكراً  من طلبه من المسلمين
عاصياً لا يمنعه من أحد طلبه منه، وكون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 

ثواب وسلم بصلاة الفاتح لما أغلق أفضل وأكمل لما فيها من الفضل العظيم وال
  5" يقدر قدره إلا الذي امتن به من فيض فضله العميمالجسيم الذي لا

 

حالياً، تشترك في الحدود الغربية مع ولاية النعامة، تشتهر بمعالمها التاريخية وقصورها   : مدينة تابعة لولاية البيض بوسمغون - 1
فكانت نقطة   (798-1781)عظم" حيث مكث بها سبد أحمد التجاني الأثرية، كما اشتهرت عند التجانيين بحادثة "الفتح الأ

 .01.00 سا،  06/04/2019 بتاربخ: .www.wilaya-elbayadh.go]على الخط[، متاح على  . انطلاق دعوته

 . 14،15ص المرجع السابق، ص  شيخ لعرج: - 2
 . 73ص،  5، ملحقالورد التيجاني ينظر: - 3

على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى   اللهم صل: صيغتها "صلاة الفاتح - 4
 . 16نفس المرجع. ص  صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم"

 . 85علي حرازم برادة، المصدر السابق، ص - 5
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  ا زاده الورد اللازم "لا إله إلّا الله" مائة مرة. حينم، م1786 سنةفكانت  ، الثانيةأما المرحلة   
 هذه الأذكار بعد صلاة الصبح إلى وقت الضحى، وبعد العصر إلى صلاة العشاء.   على أن تؤدى

مي هناك ما ي سمى بالوظيفة، تقرأ في اليوم مرة في الصباح أو بالإضافة إلى الورد اليو هذا   
مرة، أو بصيغة )أستغفر الله الذي لا إله إلا 100الاستغفار بأية صيغة  -المساء وصيغتها كالآتي: 

مرة. 11جوهرة الكمال –مرة  100الهيللة:  –مرة  50صلاة الفاتح  –مرة  30هو الحي القيوم( 
ويشترط في   ، لهم صلّ  على عين الرحمة الربانية... صلاة ت عرّ ف نا بها أياه"ال مطلعها " ةٌ هي تصلي  و 

قراءتها الطهارة المائية لأن النبي صلى الله عليه وسلّم حسب اعتقاد التجانيين يحضر عند قراءتها،  
 .  1يجماعبشكل ويستحسن قراتها 

 وراد اختيارية أخرى للخاصة.   ذ كر  الج معة  وأ ، كل تلك الأوراد والوظائف اليوميةي ضاف  إلى  

شمال  و  الجزائر  في بعد انتشارها الواسع  :في غرب إفريقيا يقة التجانيةلطر ا انتشارها -جـ .3.2
إفريقيا والصحراء الكبرى، امتدت الطريقة التجانية نحو السودان الغربي وذلك من خلال الدور  

الشيخ محمد   ريقة إلى هذه المنطقة، هو فقد كان أوّل من أدخل الط ،الذي لعبته قبيلة "إداو علي"
  حيث تذكر المصادر أن بعد عودته من البقاع المقدسة  ،2الشنقيطيبن الحبيب ظ بن المختار الحاف

 ه مقدماً عينو  التجانيةد اور الألقنه وخلال إقامته بالزاوية  م1801سنة جاني في فاسالتقى بالشيخ الت
لا تظهر نفسك حتى يكون الله تعالى هو الذي  " ال لهوق في موريتانيا والسودان الغربيلطريقة ل

 . 3"يظهرك
 

   .17ص شيخ لعرج، نفس المرجع،  - 1
، نسبة لقبيلة ذوي  يالعلو محمد بن المختار هو أبو عبد الله  (م 1838ه/1254ت) : الشنقيطيظ العلوي فامحمد الْ - 2

  يار المقدسة، ثم تنقل إلى فاس لملاقاة الشيخ أحمد التجانيعلي برادة بالد اجفقيه متصوف التقى بالح علي من قبائل شنقيط،
  - راء لما رأى فيه من الهمة وعلامات الفتح. فأخذ عنه أوراد الطريقة التجانية وأسرارها، وقد عينه نائباً عنه في أصقاع الصح

 . 473، 451 ص صأحمد الأزمي، المرجع السابق، 
 . 244صالوليد للنشر,  :الوادي, الجزائر أضواء على الشيخ أحمد التجاني وأتباعه، عبد الباقي مفتاح،  - 3
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في  2تأسست الكثير من الزوايا 1ائهخلفوفي عهد  م1815بعد وفاة الشيخ أحمد التجاني  
حيث   . 3مناطق إستراتيجية، أصبحت تؤّمن الطريق للقوافل التجارية العابرة للصحراء وطريق الحج

وافل النشطة ببن أقطار وحواضر شمال الصحراء وجنوبها دوراً  الق تلك جانيون ضمن التجار الت  أدى 
 .     4بارواً في نقل الطريقة، فكلما كثر عدد الأتباع من التجار زاد نفوذ الطريقة في تلك المناطق

نفوذ الطريقة خلال هذه الفترة إلى السنغال بفعل التواصل والاحتكاك المباشر بين   وصل  
أول من  -مولود فال وكان من أبرز من نقل تعاليم التجانية إلى هذه المناطق، ينالموريتانيين والسنغال

اج ع مر لإلى الح الذي لقنها بدوره  ،الفوتاجالوني الكريم الناقل ، وعبد-محمد الحافظأخذ عن 
 أول الأمر وكان قد تلقاها ،في غرب إفريقياالتجانية ة ريقطأعظم من نشر الالذي ي عتبر  5الفوتي

   .6من الشيخ علي حرازم، التلميذ الأكبر والساعد الأيمن للشيخ أحمد التيجانيشر وبشكل مبا

أثناء أداءه   ،في الحرمين 7بخليفة الشيخ محمد الغال هعجم الحاج عمر بلقاء   يظح  وقد        
  ، تلقى خلالها أسرار الطريقة وأورادها ،حبه ثلاث سنوات اصحيث  1825مناسك الحج حوال 

 

هو من تولى الخلافة   ، ووارث أسرارهاالقطب الشهير حامل راية الطريقة التجانية  (ه1260)ت :الْاج علي  التماسيني - 1
إلى محمد   كفالة ولديه )محمد لكبير ومحمد الصغير( بالشيخ أحمد التيجاني بينما أوصى  ، بوصية الشيخ له بإدارة شؤون الزاوية

  ائر الثقافي، تاريخ الجز  ، أبو القاسم سعد الله :نظريبن أحمد التونسي، وبوفاة هذا الأخير تولى الحاج علي رعايتهما والزاوية. 
 . 194م، ص 1998دار المغرب الاسلامي،  : بيروت  ،4، جم1830-1954

عبارة عن بناء يتكون من عدة مرافق، وهي بمثابة مؤسسات دينية تربوية وروحية، تقدم خدماتها   : مفردها زاوية هيالزوايا  - 2
 . 14ة مسعودي، المرجع السابق، ص : زهر أنظر   الخيرية التعليمية والاجتماعية للطلبة والمريدين وعابري السبيل.

، مذكرة ماجستير، جامعة   ( )رسالة بلوغ الأماني في مناقب أحمد التجاني لأحمد أديب المكي مخطوط تحقيق سالمي مختار, - 3
 . 58، ص2012/2013تلمسان، 

 . 195، صالمرجع السابق ، أبو القاسم سعد الله  - 4
نشأ نشأة دينية وعلمية على يد والده  التكروري بقرية حلوار السنغالية، و ولد عمر الفوتي ( م1864-1797)  :عمر الفوتي - 5

ضد   قاد الجهاد  1833 الشيخ سعيد، حفظ القرآن ودرس العربية والتفسير وعلوم أخرى، حصل على المشيخة التجانية
 . 138، 137ص ص المرجع السابق،: يحي بوعزيز، نظري.  م 1858الإمارات الوثنية وأخضعها 

 . 65ص  ،المرجع السابق لألوري: آدم ا - 6

بلغ مرتبة الكمال في فهم  "  قال عنه  ثلاثين سنة،  أحمد التجاني  لازم الشيخ  مغربي  فقيه ( 1244)ت : بوطالب محمد الغال  - 7
تخرج   ،و ص ف بأحد أركان الطريقة التجانية ،  -التجاني المعتقدفي –أحد العشرة المضمون لهم الفتح الأكبر ، "مقاصد الطريقة 

: أحمد الأزمي،  ينظر  ممن انتشرت على أيديهم الطريقة مشرقاً ومغرباً، وعنه انتقلت إلى السوادين. لى يده فطاحل الشيوخ ع
 . 368، 216صص المرجع السابق، 
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وقاد   ،الأتباع فألتف حوله عدد كثير من  ،ومرشداً  داعياً  يهاإل قبل عودته إفريقياعلى  وعينه خليفةً 
واصل نهجه الحاج  ،(1864-1794)وسقوط دولته  استشهادهوبعد  والمسيحيينضد الوثنين  حروباً 

ا,  في السنغال وشمال نيجيريا وغامبي تمكنا من نشر الطريقة سليماً  الذان ،ي وابراهيم نياسمالك سّ  
العاصمة الروحية للطريقة في غرب  - "تيواوين" م زاوية 1902س الحاج مالك سي سنةـأسحيث 
مال وغينيا والنيجر ونيجيريا وغامبيا,  وامتد نفوذها إلى في السنغال  انتشار الطريقةاد دز او  .-إفريقيا

عاهد العلمية التابعة  الم إلى بالإضافة , زاوية 100يزيد عن مثلًا مافي السنغال  1عدد زواياها وقد بلغ
                        .2نياس  إبراهيمكمعهد كولخ الذي أسسه الشيخ   ،للطريقة

التي ساهمت في نشر الطريقة في المنطقة الشيخ   الأخرىالفاعلة بين الشخصيات  منو            
والشيخ أحمد   ...ساحل العاجو  سيراليونو  الطوغوو  غاناو  الغابونفي بن احمد بيللي  محمد المختار
بوركينافاسو والشيخ  في  بكر ميغا والشيخ عبد الله دوكوريبو والشيخ أ شمال نيجيريافي باه الفولاني 
 .3السنغال فيعلي جاتي 

لمنهج  به والتزامها با  ت يز تميرجع إلى التنظيم الدقيق الذي انتشار الطريقة التجانية  سر لعل  و   
والعلاقات الروحية  ،امو عوفقراء تماعية لأتباعها من فقهاء الصوفي، إضافة إلى تنوع التركيبة الاج 
الدعوة والإرشاد والمعاملات والمصاهرات وتأسيس  فيودورهم والأخوية فيما بينهم والقبائل المجاورة، 

الزوايا، بالإضافة إلى سهولة تعاليم الطريقة وملائمتها لمختلف التطورات، فهي تقوم على العمل 
لا تدعو لحياة العزلة والتقشف،  كما أنها الآخرة،  لبات الحياة الدنيا ومقتضيات والموازنة بين متط

في الدفاع عن المنطقة  ي، دون أن نغفل دورها الجهادبقدر ما تشجع على الكسب والعيش الرغيد
ومقارعتها للاستعمار الأوروبي، مما أكسبها سم عة ومكانة محترمة زادت من انتشارها في الأوساط  

 4. ية عامة وفي منطقة السودان الغربي بشكل خاصالإفريق
 

 . 74ص  أهم مناطق انتشار التيجانية في غرب إفريقيا،: 6لحقالم ينظر:   - 1

، مجلة جامعة إفريقيا العالمية, وزارة الإرشاد  ر الإسلام في غرب إفريقياالطريقة التجانية ودورها في نش ، غانمي عمرو سعيد - 2
 .203،  202 ، ص  ص2006والأوقاف الليبية 

 . 204 نفسه، ص  - 3
 . 1065ص ، المرجع السابقمحمد علي عفين،  - 4
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المحضن الثاني للطريقة, أن الطريقة التجانية وجدت في السودان الغربي  ومن هنا يمكن القول
في المجالين الروحي والسياسي، واكتسبت مكانة في نفوس   مشرفةراً ادو أستطاعت أن تلعب حيث ا

وبذلك نجحت في تحقيق ما يلات وحكومات، تحت لوائها دو  ىبًا وحكاماً، وانضو و الناس شع
الشرك  ضد  ورفع راية الجهاد ، من حيث الأتباع والنفوذمهدها الأولعن تحقيقه في  عجزت 

 الوثنية تارة وضد الاستعمار الفرنسي تارة أخرى.  و 

وانحرفت عن المسار  الصوفية قد خرجت اليوم عن مقصدها الأولالطرق بعض إذا كانت و 
، أو من خلال بعض المواقف السلبية دخيلةحينما تسربت إليها البدع والأفكار ال ،سم لهاالذي ر  

، فإنها قد أدت خدماتها الجليلة للدعوة الإسلامية والمسلمين، خصوصاً في  حيال أمتها ومبادئها
  1غرب إفريقيا، حتى لا يبق مجالاً لنكران فضلها في نشر الإسلام

الشامخة في أقطار  المباني العمرانية و الذاكرة الجماعية في ولعل الآثار الحضارية الراسخة   
هذا لخير شاهد  على المواقف البطولية لزعماء تلك الطرق وزواياها في   ،السودان الغربي إلى يومنا

رفع راية الجهاد في مواجهة الوثنية والاستعمار، وتحرير تلك الشعوب من ظلمات الجهل والضلال 
    وظ لم الاستعمار وعبوديته. 

 

 

 
 

 .63، صالمرجع السابق آدم الألوري:  - 1
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 : الدور الجهادي للطريقتين -1

هو ظهور فكرة الجهاد لنشر   ،في منطقة السودان الغرب ز القرن التاسع عشرأهم ما مي   لعل  
قد امتدت هذه الفكرة و  ،ير من المناطق بالطقوس الوثنيةالإسلام وتصحيح العقيدة التي اختلطت في كث

ولم تعد هذه الحركة قاصرة على نشر الإسلام   .وتطورت تطوراً كبيراً  ،متعددة وفي أوقات مختلفةفي أماكن 
صدي للأطماع الأوروبية الاستعمارية، وتأسيس  للت   سعُونادها يوإنما أصبح رو   ،فحسب ومحاربة الوثنيين

 . 1والتكرور لانو الفممالك إسلامية كبيرة مثل إمبراطورية 

  :تعددت دوافع ظهور الفكر الجهادي في غرب إفريقيا وبمكن أسباب ظهور الفكر الجهادي
 تلخيصها فيما يلي:  

 فانتشرت عبادة الموتى وتقديسهم حتى بين المسلمين. ، اختلاط العقيدة الإسلامية بطقوس الوثنية .1
 انتشار المراكز الإسلامية في السودان الغرب مما أدى إلى إبراز فكرة الجهاد.  .2
والتي حرص أتباعها على نشر الإسلام  ، التيجانية والسنوسيةو انِتشار الطرق الصوفية مثل القادرية  .3

فبعد   ،فكرة الجهادتطور وبالتالي  ،لقوة ضد الغزو الأوربكما نادوا بعد ذلك باستخدام ا  ،بين الوثنيين
 أن كانت ضد الوثنيين شملت الأوربيين أيضاً. 

إن   الغربيين،إذ يرى بعض الكتاب  الأوروبيين،على مصالح  اً عتبر خطر الطرق الصوفية يُ انتشار 
الطرق   فمشايخ ،لجماعة الصوفية السودانية الأقطار في وانتشاره الإسلام مدين في كل فتوحاته السلمية 

في عملهم هذا من الخطر على مصالح   ولا يخفى ما ، سلام الحيةلإهم في الحقيقة الذين يديرون حركة ا
 .2الأوروبيين

 :ـ الحركات الجهادية القادرية 1ـ 1
انتشرت الطريقة القادرية في غرب أفريقيا انتشاراً واسعًا كونها أول طريقة وصلت هذه المنطقة. هذا  
الأمر يتجلى بوضوح في النشاط الجهادي والدعوي لمريديها، والذي كان بارزاً في كل جهات المنطقة، من 

 لي شرقاً.، ومن المحيط الأطلسي غربًا إلى ماشنقيط شمالًا إلى نيجيريا جنوباً بلاد 
 

،  م 1988ه/1408:ط،(1914ـــــ 1850)الفرنسي  الاستعمارجهاد الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا ضد  ، إلهام محمد علي هني -1
 .36،  35ص ،دار المريخ للنشر  :الرياض 

الله   عبد أشراف: ، رسالة ماجيستر  ،(1960-1903)  نيااالفرنسي في موريت والاستعمار الطريقة القادرية   ،علي بدوي علي سليمان  2 -
 . 23ص .2003 ، امعة القاهرةعبد الرزاق إبراهيم، ماهر عطية شعبان، ج
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 انت ولادته عامك  ،"الفقيه"الشيخ عثمان بن فودي :حركة الشيخ عثمان بن فودي الجهادية -أ.1.1
، نشأ في أسرة 1في ولاية سوكوتو بنيجيريا الحالية  "ير وبغ"مارة"التابعة لإمرآتا"قرية ( في م1754ـ، ه1168)

، ثم  2" رقية" وجدته "محمد وحواء"يد والديهعلمية، وفتح عينيه على العلم منذ نعومة أظفاره، تعلم على 
الذي لازمه مدة   ،3جبريل بن عمربالشيخ أخذ العلم عن فقهاء بلاده، ودرس على علماء زمانه، وتأثر 

 .، واستفاد من منهجه في الدعوة والتغيير"آهير" ةدفي بل 

قد   " الهوسا"ما يسود مجتمعه من فساد ديني وخلقي وسياسي، رغم أن بلاد  الشيخ عثمان شاهد
  المختلفة، وعمل بعض سلاطينها على تحكيم الإسلام في شؤون حياتهم  ،دخلها الإسلام في وقت مبكر

تيار وثني حركة التحول الواسعة التي شهدتها البلاد إلى الإسلام عبر  صاحب الزمن  ور مع مر و  هـإلا أن
 :المختلفة، ويؤيد ذلك الشيخ )محمد بلو( إذ يقول مراحلها

ون بالدماء على ها، ويرش  إليهم مواطن يركبون إليها، ويذبحون لقد حدثونا أن لسلاطينهم وأمرائ"
أبواب قريتهم، ولهم بيوت معظمة فيها حيات وأشياء يذبحون لها، ويفعلون للبحر كما كانت تفعل 

 الجاهلية، ولهم في ذلك أعياد يجتمعون فيها هم وقراؤهم وسلاطينهم وعامتهم لاالقبط للنيل أيام 
على جلب  ويزعمون أن ذلك صدقات يستعينون بها ،ون ذلك عادة البلد يحضرها غيرهم، ويسم  

ت أرزاقهم، وضعفت شوكتهم، فعل تلك العادة بطلت معايشهم، وقل   تُ لمودرء المفاسد، فإذا  المصالح
 .4"العوائد كابرا عن كابر  وتوارثوا هذه

في كتابه )نور الألباب( سكان بلاد )الهوسا( إلى   -رحمه الله  -م الشيخ عثمان بن فودي قس  
 ثلاثة أقسام رئيسة: 

القسم الأول: من يعمل أعمال الإسلام، ولا يظهر منه شيء من أعمال الكفر، ولا يسمع منه شيء  -
 هذا النوع من الناس. مما يناقض الإسلام، وأكد صحة عقيدة 

 
 . 168ص، المرجع السابق يحي بوعزيز،  -1
 . 134ص ، المرجع السابق ،لوري آدم عبد الله الأ -2
الله. يقول الشيخ عثمان في مدحه:   من أهم تلامذته الشيخ عثمان وأخوه عبد ،مرتين ، حج شيخ شيوخ زمانه : جبريل بن عمر -3

 . 91ص لوري، المرجع السابق، الله الأ  : آدم عبد انظرفموجة أنا من أمواج جبريلا".   ــــــــــــ بحسن الظن ما قيلا "إن قيل فيي 
 . 42ص، 1989 ط: ، مدبوليمكتبة  المرجع السابق، عبد الله عبد الرزاق إبراهيم، 

 . 34ص،  المرجع السابق، محمد بلو بن عثمان بن فودي  -4
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ض الإسلام  يعمل أعمال الإسلام، ويظهر أعمال الكفر، يسمع من قوله ما يناق ،القسم الثان: مخلط-
 فحكم على هؤلاء بالكفر.

 1القسم الثالث: هم الذين لم يشموا رائحة الإسلام فهؤلاء كفار، ولا تجري عليهم أحكام الإسلام. -

في محاولته لإصلاح الأوضاع الدينية والسياسية في هذه البلاد منهجاً   فودياتبع الشيخ عثمان بن  وقد
 رئيسة:  مسائلعلمياً دقيقاً، وذلك بالتركيز على ثلاث 

ا يناقض هذه الأصول  الأولى: العناية التامة بتعليم العامة أصول الدين ومسائل التوحيد، وإبعادهم عم  -
 2وممارسات وثنية كالسحر ونحوه.ر من عادات جاهلية أو ينافي كمالها، فحذ  

 الثانية: التحذير من البدع الشيطانية والعادات المخالفة للشرع الإسلامي الحنيف. -

 .، ورفع الظلم والحيف عن الشعوب المغلوبةلهوسااالثالثة: محاربة فساد سلاطين بلاد -

كان  - الأتباع المخلصينسعى الشيخ عثمان في سبيل تحقيق هذه القضايا إلى تكوين مجموعة من 
الإصلاحية ودحض دعاوي المناوئين من  نشر أفكاره وآرائه وتعاليمه من أجل -معظمهم من غير قبيلته

، . وكان للشيخ مجلسان للعلم: أحدهما للتدريس: يخرج إليه بعد صلاة العصر والعشاء3علماء السوء
والمجلس الآخر للوعظ والتذكير يخرج له كل يدرس التفسير والحديث والفقه والسلوك وسائر فنون العلم. 

. كما كان يخرج إلى الآفاق القريبة والبلدان المجاورة للإفادة  ونساءً  ره خلق كثير، رجالاً ليلة جمعة، ويحضُ 
، ثم يرجع إلى بلده،حتى صار له صيت وشهرة، وصار يقصده الدان والقاصي، وتكونت  والوعظ أياماً 

ن لمجالسه فئة منتظمة سماها )الجماعة(، وهم الذين صاروا له أنصارا في دعوته  من المستمعين إليه والحاضري 
 .4الإصلاحية 

 
  : نيجيريا  ،تحفة الأحباب بأدلة كتاب نور الألباب للعلامة مجدد الإسلام الشيخ عثمان بن محمد بن فودي  ،محمد المنصور إبراهيم -1

 .13م، ص2012هـ/1433 ،01مركز الصحابة، سكتو، ط
  إشراف: عبد المجيد بن نعيمة،  مذكرة لنيل الماجستير،  ، م 19الحركة العلمية بالهوسا في السودان الغرب خلال القرن ، بوبكي سكينة  -2

 .87،ص2009/2010، جامعة وهران
 . 148 ،147ص ، المرجع السابق،ص لوري آدم عبد الله الأ -3
 . 149ص، نفسه -4
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 :تجدر الإشارة إلى أن الشيخ وجماعته قد اتبعوا في بداية   مراحل حركة الشيخ عثمان بن فودي
دعوتهم أسلوب الابتعاد عن الاحتكاك بالسلطات السياسية، وعدم الاختلاط بها لكيلا تفرض عليهم  

مواجهة   فيأيضا  وادخل يهيمنتها وسطوتها السياسية ومنهجها الذي يخالف الشريعة الإسلامية، وحتى لا 
 هذا الأمر كان قد  و  حراً في دعوته.  الشيخ  وجماعته، وحتى يكون يتها الشيخ يكون ضح ةمع هذه السلط

 م1785ما بين  من المراحل التي مرت بها دعوة الشيخ عثمان بن فودي، وهي تحديداً  المرحلة الأولى بمثابة

وة الناس بكافة  تركيز الشيخ عثمان بن فودي على دع ، ومن السمات المميزة لهذه الفترة1.م1803 -
 على  إصراره، وهذا ما بينن وتعليمهم المبادئ الأساسية للإسلام، ومحو الأمية الدينية ،طبقاتهم إلى الله

 2الإصلاح. ضرورة

، فتتابعت أمواج الهجرة  ل بمن معه على حدود بلاد "غوبير" ل" ونز فهاجر الشيخ عثمان من قرية "طي 
جعل أهل "غوبير" يقطعون الطريق على مما ، إذ بلغوا عشرة آلاف وتضاعف أعدادهمإلى مكان الشيخ 

 3المهاجرين وينهبون أموالهم.

ملة من الالتزام بج "باوا"يرعثمان بن فودي لحاكم غوب هذه المرحلة مطالبة الشيخويأتي في سياق 
 ي: يل  ما وقد تضمنتم8871في -بعد صلاة عيد الأضحىوالذي تم -في أول لقاء معهالشروط 

 أن يحترم الحاكم أصحاب العمائم )العلماء(.  -1
 ريد الاستجابة لدعوته. ألا يقف في طريق أي شخص أو جماعة تُ  -2
 طلق سراح المسجونين.أن يُ  -3
 4أن يمتنع الحاكم عن فرض الضرائب الباهظة على رعاياه.  -4

في استطاعته أن  ولم يكن من وراء هذه المطالب إلى أهداف سياسية بعيدة المدى، يرمي الشيخ كان 
، ثم إن مستوى التفكير والاعتقادات الدينية في هذه المرحلة -سلمياً - يقوم بأكثر من الدعوة إلى الله

لأن عامة الناس  المخلوطة بالعادات الوثنية الجاهلية لا تسمح له بالخطاب السياسي في تلك الآونة، 
 

 . 119المرجع السابق، ص ، يحي بوعزيز  -1
 . 42المرجع السابق، ص ، علي هنيإلهام محمد  -2
 . 154لوري، المرجع السابق، صآدم عبد الله الأ -3
 .121المرجع السابق، ص ، يحي بوعزيز  -4
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تحتاج في تلك الفترة إلى تربية إسلامية صحيحة تبين لهم طبيعة وأركان الدين الإسلامي، ثم إن الدخول 
نتحار حركة الشيخ عثمان بن  اتعني  "الهوسا"القوية وبقية ولايات  "يرغوبسلطة"في معركة خاسرة مع 

 .1ا من قبلله الأهداف السياسية التي رسمتفودي قبل نضوج بذرتها، ويعني إخفاقها في الوصول إلى 

جاب  أمن العلماء، ف ع  يستحضره في جم"يرغوب"أمير جماعته أرسل إليه  تكثر و  الشيخ أمرلما عظمُ 
  ، وتطبيق أحكام الشريعة  ةرعيالالعدل بين  بإقامةه ت طالبمو  الأمير وعظها لاستغل  ، و لدعوةاالشيخ عثمان 

له العداء  يضمرونبعض العلماء  الأمر الذي جعل  ،ده منصب الإفتاءفاستجاب له الأمير، وأدناه وقلن 
المهتدين  ؤمنينالله نصره عليهم وأيده بطائفة من الموالكراهية لما ناله من حظوة ومكانة عند الأمير، لكن 

 . 2قوه ونصروهفصد  

حتى بدأ الأمير  ،إياهم هتزداد تقديرهم له وطاعواجماعته، تزايدت و ، الشيخ الأمير في إكراماستمر 
  ، يتوجس منه خيفة، فبدأ يغري الشيخ بالمال، ويستهويه بالعطاء، لكن الشيخ أبى أن ينساق وراء ذلك 

بعد أن استدعاه وبعض جماعته إلى قصره، لكن الله كفاهم شره،   ،فحاول اغتيال الشيخ في يوم عيد
هاجم   حيثسلح، العنف الم ممعهمستعملًا  تباعهأو  لشيخل الأميراستفزاز  تصاعد .فنجوا منه سالمين

د  ونكل بهم، وقتل منهم الكثير، ونهب أموالهم، وهد   ــــ أحد أتباع الشيخ ــ "الله الفلان عبد "ه يأخ جماعة 
ورث عرش   ، م1794سنة  الأمير وبعد وفات  . بينهما . لكن الموت حالالشيخ بأن يفعل به مثل ذلك 

ينص   وأصدر مرسوماً  ه للمسلمين في بلاد الهوسة،تدااعه في ميسيرة أبالذي واصل  ،" نافاتا" الإمارة ابنه 
 :3يلي على ما

 الإسلام إلا من ورثه عن أهله. باعتناق حد  أعدم السماح لأي  -1           

 منع العلماء من الدعوة الإسلامية عدا الشيخ عثمان.  -2
 بخمارها على جيبها.   امرأةتضرب  ولا ،عدم السماح لأي شخص بلبس العمامة -3
 

 
 .92ـــ بوبكي سكينة،مرجع سابق، ص  1
،  تح: د.أحمد محمد الكان  ، ضياء السياسات وفتاوى النوازل مماهو من فروع الدين من المسائل: الشيخ عبد الله بن محمد بن فودي -2
 . 08ص، ، الزهراء للإعلام العرب، القاهرة 1988، 01ط
 .121يحي بوعزيز، المرجع السابق،ص  -3
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وجعل   الله دحض خطتهحد التفكير في قتله، لكن بل ذهب إلى عداوته للشيخ  "نافانا" فِ لم يخُ 
لمنهج الشيخ الدعوي وأكثر كراهية   داءً عِ  أشد   كان، و " يونفا"وخلفه ابنه ،عاجلته منيتهف، هكيده في نحرِ 

بل ذهب فحسب ولم يكتف بهذا ،1داءه السافر للشيخ، وطالبه بالجلاء هو وجماعته للإصلاح، فأعلن عِ 
من العلماء والفقهاء والقراء، كما أمر جنوده بحرق المصاحف القرآنية والكتب   إلى حد قتل عدداً 

 .2وعندئذ قرر الشيخ عثمان أن ينتقل إلى الدور الثان من حركته وهو إعلان الجهاد  ...،والألواح

 السودانبإصدار وثيقة لأهل -رحمه الله-الشيخ عثمان هابدأ (م1810 -م 1804) :المرحلة الثانية ،
، والأمر بالمعروف والنهي عن جرة من بلاد الكفرالهوجوب  تضمنت، لتي تعتبر إعلانًا رسمياً للجهادوا

 الكتاب والسنة، إذ جاء في الوثيقة قوله:  تباعأو المنكر 

ب إجماعاً، وأن ج، وأن النهي عن المنكر واأن الأمر بالمعروف واجب إجماعاً  فاعلموا يا إخوان"       
، اعاً ...وأن الجهاد واجب إجماعاً لاة المؤمنين واجبة إجماالهجرة من بلاد الكفر واجبة إجماعاً، وأن مو 

إجماعاً، وأن تنفيذهم أحكام  إجماعاً، وأن تأمر القضاء واجبلأمراء في البلدان واجب اوأن تأمير 
 3الشرع واجب إجماعا..."

وتعتبر هذه الهجرة . 4"قدو"إلى قرية  "غلد"خرج الشيخ مع جماعته من قرية  وثيقةال علانبعد إ
ثمان  اعتبر الشيخ عو  5الفولانية التي اتخذت من مدينة "سوكوتو" عاصمة لها. الإمبراطورية بداية تأسيس 

  وني بُ توافد المحِ على إثر ذلك و ومناسبة دينية عظيمة،  عيديوم 12/02/1804يوم هجرته من "دغل"، وأتباعه
 من أجل القضاء علىالجميع ، وجاءت الفرصة التي كان ينتظرها 6سون للإسلام حوله لمؤازرته حم  والمتي 

، وطلب من الأمراء المسلمين مساعدته في ذلك، وامتدت 7الأنظمة الفاسدة في بلاد الهوسة وما جاورها 
 . 8م1810في الجهاد ومحاربة الكفار إلى عام هذه المرحلة 

 
 . 43إلهام محمد علي هني، المرجع السابق ص -1
 .122يحي بوعزيز، المرجع السابق،ص  -2
 . 77، 76ص،  8وثيقة أهل السودان،الملحق  :نظر ي -3
 . 137ص،1998القاهرة   ، دراسات في تاريخ غرب إفريقيا الحديث والمعاصر، شوقي الجمل ،الرزاق إبراهيم عبد الله عبد  -4
 . 189ص ت.م، المصري  المكتب  :القاهرة ، 2001ط ،الوثائق التاريخية دراسة تحليلية ، شوقي الجمل ،عبد الله عبد الرزاق إبراهيم  -5
 . 96ص ،م 1992دار الجيل   :، بيروت 1ط:السودان )الأراضي، العلماء، الخلافة، البربر(.بحوث في تاريخ   ،محمد إبراهيم أبو سليم -6
 . 94صالمرجع السابق،   بوبكي سكينة،  -7
 . 122السابق،ص  يحي بوعزيز، المرجع  -8
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  تعتبر مرحلة توطيد دعائم الدولة الإسلامية الحديثة في مختلف   :(1817-1810) الثالثةالمرحلة
حول   الاجتهادية ، وقد أجمل الشيخ عثمان آراءه والإدارية والسياسية  والاجتماعية الاقتصاديةالميادين 

،  1( توقيف المسلمين على مذهب المجتهدين ،هدية الطلاب ،إرسال الأمة تيسير الملةهذه المسائل في كتبه الثلاثة )
 2كما عمل على إنكار فكرة كونه المهدي المنتظر، ونفى أن تكون علامات المهدي متوفرة فيه. 

،  3" الهوسا"، وأذعنت له باقي إمارات "سُكُوتو" دولة إسلامية عاصمة خلافتها الشيخ عثمان  أقام
من   ، واستمرت هذه الدولةم1817إلى غاية وفاته، وبقي يحكم بلاد الهوسا وبعضها سلماً  بعضها عنوةً 

وطأة  جيريا تحت لتدخل كل ني ،م1903 سنةالاحتلال البريطان في أيدي  إلى أن سقطتمئة عام  بعده
 هذا الاحتلال

من نوعه في أفريقيا جنوب قد أقامت نظاماً فريداً  " وتوكُ سُ "كن القول بأن الدولة الإسلامية في يمُ 
 4، وعمر الفوتي.الماسيني" مثل حركتي "أحمدو لوبو  للحركات الجهادية في المنطقة، ار نموذجاً ص، الصحراء

التي تقع   " ماسينا "د "أحمدو لوبو" المعروف بالماسيني بمنطقة لِ وُ  : حركة أحمدو لوبو الجهادية -ب.1.1
وعندما  إلى الشمال من مدينة "جني" الحاضرة العلمية المشهورة، التي أكمل فيها تعليمه الديني واللغوي،

 افاتر الخُ  ل على تعليم الناس تعاليم الدين الحنيف الصحيحة، ودعاهم إلى نبذِ "ماسينا" عمِ  إلى عاد
ا أمراء البلاد الذين ضيقوا عليه،ممله عداوة  لبي هذا النشاط جي . ص من بقايا العادات الوثنيةخل والتن 

  ، كُثر   تمع حوله أنصار  جروندي سيرو" غير بعيد عن مدينة "جني"، فا اضطره إلى الهجرة لمكان يسمى "
المنحرفين عن الإسلام، كما انتقد بشدة   لإعلان الجهاد ضد أمراء "البامبرا" عهُ الأمر الذي شج  

العازفين عن القيام بدورهم المتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن   الأشخاص المنتسبين للعلم والعلماء،
 5، الأمر الذي جعل الناس تستمرئ الأباطيل والخرفات.المنكر

 
 . 96صالمرجع السابق،   بوبكي سكينة،  -1
 .123،صنفس المرجعيحي بوعزيز،  -2
 .76ص، 7، ملحق   الفولان التي أسسها الحاج عثمانخريطة إمبراطورية ينظر:  -3

مجلة روافد للبحوث   ،"التأثير السياسي للطريقة القادرية في إفريقيا جنوب الصحراء خلال العصر الحديث"  : الهادي هارون -4
 . 87ص، جامعة غرداية  2،2017، العدد والدراسات 

 . 89ص، ديوان المطبوعات الجامعية   ،الصحراء في مآثر ومؤلفات العرب والمسلمين دراسات عن إفريقيا جنوب دية،  يعبد القادر زبا -5
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العامة، تمكن "أحمدو لوبو" وبسرعة من التغلب عليهم، بسبب ضعف مكانة الأمراء في قلوب 
، خاصة وأن "الشيخ عثمان بن فودي" أيند حركته الجهادية من " وإخضاع مدن"جني" و"ماسينا" و"كارتا

 .  1إلى المنطقة الرسائل التي أرسلها  خلال 

  اً "على ضفة نهر النيجر الشرقية، وعقد اجتماع  أسس "أحمد لوبو" مدينة "حمد الله 1815في سنة
والإتحاد بهدف تأسيس دولة  الصفوف  ة من علماء وتجار، وحثهم على رص ِ دعا إليه وجهاء المنطق اً موسع

إسلامية عادلة، وقد اتفق المجتمعون على تكوين لجنة من مئة شخصية، تعمل على بناء وتقديم اقتراحات 
تأسيس مجلس شورى من أربعين عالماً   :اقتراحاتها من أبرز قد كان الإسلامية، و تساهم في بناء الدولة 

اقتصر و المقدمة له من طرف اللجنة،  الاقتراحات ل "أحمدو لوبو" على جُ افق قد و و . يترأسه أكبرهم سناً 
 2دوره في المجلس على العضوية فقط. 

، لذلك 3الأثر البارز في حياة "أحمدو لوبو" لقد كان لحركة عثمان فودي الإصلاحية وطريقة جهاده 
إلى خمس ولايات، وعين  على كل ولاية أمير يساعده  هُ م دولتي اقتفى أثره في التنظيم الإداري، حيث قس  

يت البدو  بكما عمل على تث.  4له سلطة محاكمة الأمير إن أساء التسيير ،رجل علم متفقه في الدين
لتعليم ا ي ظِ حي ، وقد إسلامينظام اقتصادي  وإقامةلأراضي الزراعية، استصلاح احل، وشجع على الر  

عن   ، ورغم انشغاله بأمور الحكم إلا أنه لم يتخل  لوبو" كانة مرموقة في نظام "أحمدوبموالعلماء والفقهاء 
 5.لقي الدروس في التفسير والحديث، ويُ كان يؤم الناس بنفسه يوم الجمعة  وظيفة الوعظ والإرشاد، إذ

يقتنيها من   نبأسلحة حديثة كا زهُ وجه   ،لوبو" جيشاً قوياً  قد بنى "أحمدوا في الجانب العسكري، فأم  
سنة بضرورة  20، وأدخل الأساليب الحديثة في تدريبه، كما ألزم كل شاب بلغ من العمر جار الأوربيينتال

 6د في الجيش.يالتجن

 
،  م 1998، 01ط ، وأثارها الحضارية الاستعمار حركة التجار والإسلام والتعليم الإسلامي في غرب إفريقيا قبل ، مهدي رزق الله أحمد  -1

 . 557صمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،   ،الرياض 
 . 90المرجع السابق، ص دية،يعبد القادر زبا -2
 . 212ص  دار الكتب العلمية،  :بيروت  ، م01،2007ط  ، المسلمون في غرب إفريقيا تاريخ وحضارة: محمد فاضل علي باري -3
 . 91صالمرجع السابق،   دية،يعبد القادر زبا -4
 . 129ص ، المرجع السابق، بوعزيز يحي   -5
 . 91ص، المرجع السابق ، الهادي هارون -6
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، فبعث أخويه  توطيد العلاقة مع إمارة "سوكوتو"ل سعى الشيخ "أحمدو لوبو"  م 1817 في سنة
انتشر   بينهما  لتعاونعلاقات اللسلطان "محمد بيلو" الذي استقبلهما هو وحاشيته بالترحاب، وبفضل 
ر صفوه إلا ولم يعك ِ 1.م1838الإسلام وازدهرت الحركة العلمية والتجارية، ودام هذا التواصل إلى غاية 

زعيم   "أحمد البكاي"الشيخ و  ، ه من بعده من جهةالخلاف الفقهي الذي ظهر بين "أحمدو لوبو" وأبناءِ 
 2. تمبوكتو من جهة أخرى

ابنه   طويلاً، حيث خلفهُ الإمارة ه دبع تستمر لم ،م1844هــ/1260 سنة""أحمدو لوبوبعد وفاة الشيخ 
في ، و ه "أحمدو الثالث"و بعده أخ تولى، ليم1852 "أحمدو الثان" والذي توفي بعد ثمان سنين من الحكم

الشيخ دخلت البلاد في صراع مع قوة أخرى نامية، قادمة من جهة الغرب تمثلت في حركة  هظل حكم
، واستولى على عاصمتها "حمد الله"  كن من القضاء على دولة "ماسينا"، الذي تم""الحاج عمر الفوتي

 3. م1862سنة 

 "ليون فيدهرب  العام لمستعمرات غرب إفريقيا، اكمالح من خلال  : فرنسا والقادرية في موريتانياـ.ج.1.1
Leonfaidherbe"  عدة إجراءات إدارية  فرنسا فرضت ،4م1854الذي عُين حاكماً عاماً للسنغال في

لت على انتقاء ودعم جهة معينة من الشيوخ مِ على شيوخ الطرق الصوفية وخاصة القادرية، حيث عي 
بعلم منهم أو - السكان حتى تتمكن من استغلالهم، ندووجاهة عونفوذ  اجتماعية الذين لهم مكانة 

  ، 5أصبحوا يخدمون لصالحها، كما تمكنت من إبعاد الشيوخ الذين لم تتأكد من ولائهم لها  -بدونه
فالتنقل لم يعد   ،6من نقل الأخبار وإيصال المعلومات وفرضت عليهم عدة إجراءات تتعلق بتنقلاتهم خوفاً 

 . بدون ترخيص  يُسمح به صار مقيداً بالشروط الفرنسية، ولاراً مباحاً في أي وقت، بل حُ 

 
 

 
 . 129ص، نفسهيحي بوعزيز، المرجع  -1
 . 47صالمرجع السابق،  ، إلهام محمد علي هني -2
 . 558صالمرجع السابق،  ، مهدي رزق الله أحمد -3
 . 83ص  ،نفسه إلهام محمد علي هني،   -4
 . 86ص، 2009المعارف، : د.، الجزائر 1، جديوان الصحراء الكبرى المدرسة الكنتية والقصائد النيراتيحي ولد سيد احمد،  -5
 . 81علي بدوي علي سليمان، المرجع السابق، ص -ـ6
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وفق القانون   أصبحوا مطالبين، حيث ونوابهم حرية التنقل التلقائي المشايخ  قدفأالإجراء هذا 
درس  يُ الترخيص من السلطات الفرنسية، وذلك بعد أن  الحصول على قبل التنقلو  .الفرنسي الجديد

وهذا  ، المشايخحرية على ق مما ضي   ، خارجها داخل البلاد أو طلبهم المقدم مسبقاً، ويتعلق الأمر بالحركة 
ضهم ذلك إلى عقوبات مادية ومعنوية, ولم تكتف فرنسا بذلك وقد عر  وامر تجاوز الأبعضهم إلى ب دفع ما 

 :1منها نذكر أخرى  بإجراءات بل طالبتهم 
وتحديد مكان   ،ةضبط مسالك التنقل وتوضيحها بذكر الأماكن التي ستقع الإقامة بها خلال الرحل  -1

 .إقامة وتنقل الشيخ
تثبت منها  الحتى تقف فرنسا على الغايات الحقيقة لذلك عمدت إلى  ،توضيح أسباب وغاية التنقل -2
هام من  وبذلك تمكنت فرنسا من منع عدد.قد تضر بمصالحها إذا ظهرت أسباب وغايات  ، إلغائها وأ

 . جميع المستويات  علىهم وتقليل من مكانتهم وفي ذلك إضعاف لدور  ،المشائخ من التنقل لأسباب واهية
خاصة   ،لسكانل الاقتصاديةة بالأوضاع متعلل ِ  (الزيارات الهدايا ) بالتنقل شريطة عدم جمعالسماح  -3 

التضييق على المشايخ من  الحقيقي من ذلك  في حين كان هدفها .في سنوات الجفاف والكوارث الطبيعية
 على السكان حتى يتمكنوا من دفع الضرائب للمستعمر الفرنسي.التخفيف و  جهة

اكتسبتها   ،خاصة القادرية  ومشايخهاق الصوفية تجاه الطر االاحتلال  هانتهجالتي اهذه السياسة 
شمال إفريقيا، حيث كان للقادرية دور هام في المقاومة التي  مستعمراتها بتجربتها في  خلال فرنسا من

 . 2استعمارهاسنة الأولى من  50 عرفتها الجزائر طيلة

لت وضخمت أمر الطرق الصوفية، حتى أصبحت ترى  وحتى مصادر القرار هو    ،الاستعمارية الأوساط     
 . 3نحو "الكفار والمشركين" تقف وراءه الطرق الصوفية أساساً  موجهاً  مقدساً   لها، جهاداً  تحرك معاد   أي

الطرق وخاصة القادرية لخدمة مصالحها وتحقيق أهدافها نظراً لمكانة   استغلالهدفت فرنسا إلى 
 :  1تمثلت في امتيازات ولتحقيق ذلك عمدت فرنسا إلى منحهم   أقطابها وشيوخها ونفوذهم،

 
 . 82ص،علي بدوي علي سليمان، المرجع السابق  -1
 . 80ص، نفسه -2
،  1992بمنوية   الآداب منشورات كلية  :تونس ،1939-1881الفرنسي بالبلاد التونسية  والاستعمارالطرق الصوفية  ، التليني العجيلي  -3

 .79ص



المواقف الجهادية للطريقتين في السودان الغرب    الفصل الثان  
 

- 48 - 
 

 بعض الأقطاب من الخدمة العسكرية.أبناء  إعفاء  -1
 على مخالفات بعض الشيوخ وعدم فضح محاكماتهم علنياً.  سترالت -2
 منح بعض الشيوخ تسهيلات في تسديد ديونهم.  -3
وبذلك   ، لغ مالية لحملهم على الوقوف إلى جانب المستعمراالزوايا وذلك بمنح أقطابها مب احتواء  -4

 . البلاد بأقل الخسائر والتكاليف احتلالتمكنت فرنسا من 
كما كلفت   ، ضرب الشعب بعضه ببعض، حيث تصارع الأقطاب الموالين لفرنسا ضد المعارضين لها -5

ضاء على قوال ،لفكرة إحلال السلام والأمن ةً القوافل التجارية مروجو  فرنسا الموالين لها بحماية البعثات 
 2.الملائمة للعيشالناهبين واللصوص وتوفير الظروف 

  لكن هذا لاينفِ ،الفرنسي في الشمال الاستعمارحملت زعامات من الطريقة القادرية لواء رفض 
 3:ةفي الجنوب لأسباب عد الاستعمارعماء وأنصار للقطب القادري أيدوا وجود زُ 

النفوس  دور كبير في جعل المناخي القاسي والظروف الطبيعية الصعبة في الشمال لتأثيرل :طبيعية-1
 . للأوروبيينمنأى عن الرحلات الأولى في ن هذه المناطق الصحراوية كانت أإضافة إلى  ،مستعدة للجهاد

على  يعتمدون  تباع الطريقةجعل أ السنغال:في الجنوب حيث الحواضر على سواحل نهر جتماعيةا-2
 .4، فرأس المال جبان والاستقراروبالتالي ضرورة المحافظة على العلاقات  ،التجارة

في   هم من أبناء البدو والريف للاستعمارالرافضين  ةومن هنا يتضح أن أتباع الطريقة القادري
 . 5في الجنوب للفكرة هم أبناء الحضر ونالمؤيدبينما  ،الشمال

 
 . 83علي بدوي علي سليمان، المرجع السابق، ص  -1
  ـ94ص ، نفسه -2
،  1، ط، تر:محمد محمود ودادي الموريتان للمنطقة القبائل البيضانية في الحوض والساحل الموريتان وقصة الاحتلال بول مارتي،  -3

 . 20دار الكتب الوطنية، ص بنغازي ليبيا: ، 2001
 . 57إلهام محمد علي هني، المرجع السابق، ص -4
 . 95ــ ص،علي بدوي علي سليمان، المرجع السابق  -5
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  غياب حكومة  نظراً لما كانت تعانيه موريتانيا من ضعف و  :للاستعمارالجماعات القادرية المؤيدة
بما فيهم أتباع الطريقة   .1نف طال الجميع وعُ  واعتداءات من تسيب  ذلك  عن م وما نج ، مركزية محلية

القادرية إلى أخلاق  عن أخلاق  عدولاً  هحمل  عتبرواافإن هؤلاء تذمروا من حمل السلاح و  القادرية,
سندهم في   ،3" أبيه 2سعد" اد" وعمه الشيخ"التر  الشيخ هذا الطرح  موقد تزع ،المجموعة المحاربة من الحسانية

عتبروا إعلان الجهاد في  او  ،4لمفسدةا ء تنص على جلب المصلحة ودر تيالمالك ذلك بعض أراء الإمام 
 ر موقفهم هذا منها:وقد ساقوا أسباب عدة تبر ِ  ،ىثابة فتنة كبر بمهو و المجتمع يفتقر لسلطة مركزية 

قوي العدة وبين   ،مجال للمقارنة بين قوة جيش كبير العدد إذ رأوا بأنه لا تفوق فرنسا العسكري: .1
 .مجتمع فقير مشتت

توفر السلع الفرنسية في الأسواق إنجازاً   للاستعمارالقادرية المؤيدين  أتباع عتبري ا :الاقتصادية الأحوال.2
عن   مجين منتجاتها وما  لترويج  هممتجاهلين حاجة فرنسا لأسواق ، فتقرت إليها البلاداومساعدة طالما 

 .لإنتاج المحليلذلك من إضعاف 
وبما أن الفرنسيين لم ، ومؤسساته دينالعن  نو لو ؤ مس يرى القادريون أنفسهم إذ  عدم التعرض للدين:.3

فرنسا معيناً   باعتبار بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك  ، همملِ عي عتبروا ذلك دعماً لِ ايتعرضوا لدورهم فقد 
  ، المؤلفات والكتب المطبوعة الشرقية والغربية  يصالإو سير الحج س، و للمسلمين على بناء المساجد والمدرا

 .5إضافة إلى إكرام علماء الدين وشيوخ التصوف

بدافع الحرص على مصالحه  اً الفرنسي كان مدفوع للاستعمارالمؤيد  طرفمن خلال هذا يتضح أن ال
ومن جهة أخرى كان دافعهم الطمع في  ،هذا من جهة، والأمن الاستقرارالمادية والروحية والتي تتطلب 

 .الحظوة فرنسا ونيل امتيازات 

 

 
 .325دار الكتب العلمية، ص : بيروت، 1،2010ط  "،تاريخ بلاد شنكيط "موريتانياحماه الله ولد سالم،   -1
 . 175: ـــــ بول مارتي، المرجع السابق، صينظر .م 1917"ماء العينين"، توفي في جويليةهو شقيق الشيخ بن محمد الفاضل،   سعد آبه -2

 . 30ول مارتي، المرجع السابق، صب -3
 . 96صعلي بدوي علي سليمان، المرجع السابق  -4
 . 97ص نفسه،  -5
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  الذي كان يعتبر دخول   1" ماء العينين"م هذا التيار الشيخ تزع   :للاستعمارالقطب المعارض
خاصة وأنه لم يكن بإذن سلطان ولا من مسلم قادر على  ،مسوغ له شرعاً  الفرنسيين البلاد الموريتانية لا

لة مع أن تكون له أية صِ  2"ماء العينين"ومن هذا المنطق رفض الشيخ  لذا وجب قتالهم، .دفعهم
كما    ،إذنبغير  مأرضه يدخلكل من قطع رأس  بد حيث هدن  ،الفرنسيين بل ذهب إلى أكثر من ذلك 

 :بعدة عوامل منها متأثراً ، بالأندلس ومصر ىالنصار  فعلهُ يرى أن القول بمهادنتهم جهل  بما 
 .3الجهادية تيفو ال كحركة الحاج عمر،  قادرية بالمحيط السياسي من حولهماء الطريقة البنتأثر أ -1
على  وحثوا على الجهاد بل وشاركوا فيه  ،زاةغالتعامل مع ال ةرميتانية بحُ فتاء كثير من فقهاء البلاد المور إ -2

 .4ومحمد المختار بن المامي  ،بن حامد  المختارمحمد  غرار
وقد   ،5لجهاد في الصحراءابإدارة شؤون  رسمياً  هُ فكل  والذي   ،بايعة الشيخ ماء العينين لسلطان المغرب مُ  -3

أغلب القبائل إلى  انحازت كما   ,6الحوضالترارزة وأمير البراكنة وأمير  في ذلك أمير أدرار وأمير هشارك
هذا الأخير الجهاد المقدس لإعلاء  ليتزعم ، الزعامة الشمالية المجاهدة وأعلنت مبايعتها للشيخ ماء العينين

 . د المستعمر خسائر فادحة،وقد كب  الاستعمارودفاعاً عن الوطن ضد  ،اللهكلمة 
الطريقة التيجانية في منطقة السودان الغرب بالشيخ "الحاج عمر  يرتبط نشاط  : التيجانية والجهاد.2. 1

الفوتي" كونه أول من أدخلها المنطقة، لذا يمكن تقسيم هذا النشاط إلى مرحلتين أساسيتين: مرحلة الحاج  
 عمر، ومرحلة ما بعده. 

 
شوال   21، توفي م 1831ه/1246شعبان 27القلقمي، ولد يوم  بن محمد فاضل بن مامين " محمد فاضل"  العينين الشيخ ماء  -1

كانت  و  ، ، من أعيان البلد عالم وشيخ صوفي ومجاهد كبير. درس في مدينة شنقيط، واتخذ من السمارة بالصحراء مقراً م1910ه/1328
بلاد  : الخليل النحوي نظر:ي. الفرنسي الاستعمار قاد الجهاد المسلح في المغرب وبلاد شنقيط، ضد  ، علاقات طيبة بسلاطين المغرب  له 

 .517، ص1987المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ،  : ، تونسشنقيط المنارة والرباط 
 . 218ص الشيخ لعرج، المرجع السابق،   -2
 . 106ص،علي بدوي علي سليمان، المرجع السابق  -3
بن  محمد المختار . بينما 1915البكري الكنتي أحد الأبطال البارزين في المقاومة، توفي بالحجاز حوالي  بن حامد  محمد المختار ـــ  4

،  (1905ــ1902) كبولان" الحاكم الفرنسي في موريتانيا  في أسرة علمية، دخل في حلف "كزافييه 1870بن محمد آبه ولد سنة  المامي
 . 85،86صص  ،لد سيد احمد ن المرجع السابق: يحي و نظريثم نقضه وقاوم الفرنسيين. 

 . 107ص،  علي بدوي علي سليمان، المرجع السابق  -5
 . 83صيحي ولد سيد احمد، المرجع السابق،  -6
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المجاهد الكبير في إفريقيا الغربية  التيجانيةرائد الطريقة يعتبر  :حركة الحاج عمر الفوت الجهادية -.أ2ـــ1
قضى به سبع   ،أسس في منطقة "فوتاجالون" رفقة أخيه رباطاً  ،1عمر بن سعيد الفوتي والداعية الشهير

حوله أنصار كثيرون آمنوا بدعوته وطريقته   لتف  ام وينشر مبادئ الطريقة التجانية، فعل  رشد ويُ سنوات يُ 
 2التجانية، ووهبوا أنفسهم للإسلام وتسلحوا بالأسلحة الحديثة التي كانوا يشترونها من التجار الأوربيين. 

ومن بين مساعي الحاج عمر أنه من خلال أخذه للطريقة التجانية، كان يطمح إلى إقامة دولة    
وفق المنهج الإسلامي، ورغم أنه واجه عوائق كثيرة في طريقه أبرزها جيوش  فدرالية في غرب إفريقيا تسير 

الاحتلال، غير أنه تمكن من تحقيق جزءاً كبيراً من أهدافه، حيث انخرط الكثير من سكان المنطقة في 
 3الطريقة التجانية، وانتشرت بينهم تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة بعيداً عن الوثنية والإلحاد. 

  ، والاجتماعي البلاد قبل ظهور هذه الحركة الإصلاحية تعيش في نوع من التصدع السياسي  كانت
خ في ذهنهم  س ِ ليرُ  ،مما جعل شيخ التيجانية بالمنطقة الحاج عمر يتوجه نحو الفئات البسيطة من العامة

 4.الصحيح لإسلاملدائرة ا المنطقة ةداعإحال المسلمين و  حصلالإ بحث عن مخرجال مفادهافكرة 

  الحاج عمر باعتباره أبرز شيوخ الطريقة التيجانية، شن  حملات واسعة سعياً منه للقضاء على الوثنية،   
  حكم رغم انشغاله بالجهاد إلا أنه لم يتوقف عن إلقاء دروس الوعظ حتى لجيوشه، فكان له أن و 

 6ي.يمتد كيانها من تمبكتو حتى المحيط الأطلس  5إمبراطورية واسعة

جمع الحاج عمر قوات كبيرة قادها نحو "دانقيري"، وأعلن الجهاد ضد الإمارات   م1848في عام   
 . م1854الوثنية، حيث غزا "كارتا" والمناطق المحيطة بها وأخضعها عام 

كتب الحاج عمر إلى الحاكم الفرنسي "برونت" يطلب منه تزويده بأسلحة    دكان قفي نفس السنة    
فرنسية، وهنا بدأت العلاقات الفرنسية بالحاج عمر تتذبذب وتأخذ منحى آخر، بسبب عدم استجابة  

 
 . 200ص،  المرجع السابقعبد الباقي مفتاح،  -1
 . 137ص بوعزيز يحي، المرجع السابق,  -2
 . 79ص قحام عمار، المرجع السابق،  -3
 . 75صنفسه،  -4
 . 77ص، 8الملحق، إمبراطورية الحاج عمر التجان  : أنظر -5
 . 63ص  ،م 1997أراكان،   دار: الرياض ، 1، طانتشار الإسلام في إفريقيا، السيد أبو الفتوح وآخرون ، محمد علي الهمشري -6
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  أصبح الحاكم الفرنسي لطلبه، وعندما أدرك الاستعمار الفرنسي الخطر المتمثل في حركة الحاج عمر الذي 
السودان الغرب، نزلوا عليه بقوات عسكرية كبيرة وحاصروا منطقة و نطقة المالتوسعية في  ههدد مصالحيُ 

"فوتاتور"، غير أنهم لم ينجحوا في تحقيق مساعيهم بالكامل، لكنها أضعفت نوعاً ما قوات الحاج عمر، 
 . 1حيث اتفقت القوات الفرنسية مع حاكم "ماسينا" ضده

اضطر الحاج  م1859-1857خلال الفترة الممتدةبينلما اشتد تغلغل القوات الفرنسية في هذه المنطقة   
 . م1862عام  2عمر أن يوقف تقدمه غرباً، ويتحول نحو الشرق، فغزا مملكة "سيغو" 

مما دفع هذا  ،حركة الحاج عمر الجهاديةعرقل ،الاتفاق الذي تم بين الوثنيين والاستعمار الفرنسي  
في ، م1857-ه1273كما قام بمحاصرة القاعدة الفرنسية سنة.  الفرنسيين بالمنطقة لضرب تجارةالأخير 

 قوات الحاج عمر  دحرمحكمة ل  طةً وضع خُ والذي فرنسي "فيدهرب" الضابط الوقت الذي ظهر فيه ال
 .م1858-ه1275سنةذلك وقد نجح في 

"أربعين ألف"   جمع حولهللرد على الفرنسيين، حيث  ةالقو اج عمر إلى "فوتاتور" لجمع عاد الح  
على مكانة "الحاج ر أث  معنوي  كبير  من إسقاط فوتاتور، مما تسبب بضرر وان تمكنو لكن الفرنسيمقاتل، 

وأرغم   ،"البمبارا" الوثنية ،حيث قصد لمواصلة جهاده  نهر النيجر نحووجهته  ، الذي اضطر إلى تغيير3عمر"
ولم يكتف   .ميراً عليهاأسكانها على اعتناق الإسلام، وبنى حصونًا حول المدينة، وعين ابنه "أحمدو" 

بمضايقة الفرنسيين فحسب، بل واصل توغله إلى "غامبيا" التي كانت تحت السيطرة الانجليزية، وعمل 
هذه الثورة حتى تحالفت مع على إثارة السكان ضد الوجود الإنجليزي، ولم تتمكن بريطانيا من إخماد 

 .4الفرنسيين

جهوده على نشر الإسلام، ومحاربة الوثنية،   اً ركز مُ ، م1863مدينة "تمبكتو"عام وغز نحج الحاج عمر في   
. لكن بعض أصحابه رغبوا في متاع الدنيا، فأثاروا ضده إمارة "البمبارا" في توسيع نطاق امبراطوريته و 

 .م1864 سنة  ستشهادهمر الذي أدى إلى الأا"سيغو"، وإمارة "الفولان" "بمسينا"، 
 

 ـ 78المرجع السابق، ص، بن شعبان سلمى ، عمار قحام 1- 
 على حوض نهر النيجر في القسم الجنوب من مالي.  الواقعة " و غسي " -2
المجلس   :تر: فريد جورج بوري، مراجعة: عبدالله عبد الرزاق إبراهيم، القاهرة، 1800أفريقيا منذ عام :ر، أنتون أتمور فيرونالدو أول  -3

 . 100، ص 2005، 1الأعلى للثقافة،  ط
 . 91إلهام محمد علي هني ، المرجع السابق، ص  -4
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ء الحاج تعرض أبنانتيجة الصراع العائلي على السلطة  :جهاد التيجانية بعد الحركة العمرية -ب.1.2
، وبذلك سقطت الدولة م1898 ابنه أحمدو سنة مقتل والتي أدت إلىلثورات السكان،  هتِ لا  ووُ عمر 

 1التكرورية الإسلامية في أيدي الفرنسيين.

خلال النصف الأول من القرن العشرين ميالي شيوخ التجانية إلى المهادنة، ومقاومة المستعمر بالطرق    
منهم برجحان ميزان القوة لصالح المحتل، وقد   الإسلامية، وإيماناً السلمية رغبة منهم في المحافظة على الهوية 

ل كل منهم مواجهة الاستعمار بالإصلاح والتوعية، والوقوف في وجه مخططات التفرقة وضرب فضن 
مقدسات المسلمين، والعمل على صيانة أسس الهوية الوطنية لشعوب غرب إفريقيا، وقد تزعم هذا التيار  

،  (1975 -1900) ، إبراهيم نياس(1980 -1873)  التال منهم: سعيد النورنذكر  عدة شيوخ تجانيين
ك لوذ قدماً عند الحاج عمر رغم صغر سنه، مُ ذا الأخير نهكا وقد  ، (1922-1855) الشيخ مالك سي 

 .  2، حيث كان حافظاً للقرآن، ودارساً للفقهوعلمه لنبوغه

، والتي  تال الشيخ عمرمؤسسها التيجانية بقيادة الحركة بعد التجربة الجهادية المسلحة التي مرت بها   
  الشيخ انتهت باستشهاده على يد أعدائه دون تحقيق هدفها الأكبر، أصبح عند شيوخ التيجانية ومنهم 

فيه قد يهدد بيضة   الاستمراروأن   ،جانيةداء للتمالك سي يقين أن هذا الأسلوب في الجهاد جلب الع
من خلال مهادنة القوى   ، والتكي ف مع واقع الحالتهدئة الأمورــــ حسب رأيه   ــــ، لذا وجب الإسلام

 .3والتركيز على الجانب التربوي التعليمي التوعوي  المحتلة

الملاحظ أن  تأثير فكر الحاج عمر ف جانيون لم يكن عام اً،جدد الذي انتهجه التتإن  هذا التوجه الم  
آن الشاب ه المعلم القر يأحد تلامذته ومريد ل ى فيتج جانيين، وهو ماالتبعض الجهادي ظل حيًّا في نفوس 

" المتاخمة للحدود السنغالية الغامبية لتأسيس دولة  Rip"، الذي قاد أهالي منطقة "ريبماباجا خوبا "
جوم له ي صداستطاع التكما   رات ضد الوثنيين،قام بعدة غاحيث خاصة بهم بعد طغيان وظلم الوثنيين، 

  لابراد  بيني بقيادة الحاكم الفرنسي بالسنغال "أميب ،شنته القوات المسلحة الفرنسية خطير

 
 . 138،139ص  يحي بوعزيز، المرجع السابق،ص  -1

 . 81صالمرجع السابق،  ،  ــ  قحام عمر، بن شعبان سلمى 2
 . 189ص ـــ الشيخ لعرج، المرجع السابق،  3
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émilepinetlaprade"   حاول "مابا" المزج بين النشاط الدعوي  وقد  1خسائر فادحة.  مدهوكب
 2.م1867سقط شهيداً سنة إلى أنح، واستمر على هذا النهج الإصلاحي والجهاد المسل  

، تمكن مسلمو بلاد  المسلح تارة أخرى الجهاديو  السلمي تارة وهكذا بفضل هذا النشاط الدعوي  
ها  رجائنوب النيجر، ونشروا الإسلام في أداخل مناطق القبائل الوثنية جالهوسة التيجانيون من التغلغل إلى 

 النفوذ الاستعماري في غرب إفريقيا.كذا عرقلة وإضعاف   و  ،وفي مملكة "اليوروبا" كلها

عن تعاليم الإسلام الصحيحة، أدى إلى انتشار الجهل، في منطقة غرب أفريقيا ن  ابتعاد السكان إ  
الوثنية، حيث وصل بعض معتنقيها   العقائد تفحال الأمية، والنتيجة كانت عودةالأخلاق، واسوتدهور 

المناخ هذا ضاف إلى هذا تنامي الأطماع الأوربية للسيطرة على مقدرات القارة. في ، يُ دة الحكمإلى سُ 
تطهير   دين بمسحة صوفية، عملوا علىالصعب والمتعفن، ظهرت حركات إصلاحية قادها شيوخ وعلماء 

الإسلام من تلك الممارسات والشوائب التي علقت به وترسخت في أذهان الناس، إضافة إلى تبليغه  
  الاحتلال م الوثنيين تارة بالدعوة والنصح، وتارة أخرى بحد السيف. ورغم وقوع المنطقة تحت براثن اقو للأ

 الذي أنار درب حركات التحرر.النور  كانت هيالحركات الإصلاحية   هالأورب، فإن  هذ

 : الخلاف والتوافق بين الطريقتين -2
كان لوصول الطريقة التيجانية لمنطقة السودان الغرب ردود أفعال متباينة، إذ تقب لها البعض وتبناها  

في نظرهم ـــ منهج ديني مُجد د ومصلح لحال البلاد والعباد. لكن البعض الآخر )مريدو الطريقة ــ كونها 
جال  نطقة. هذا التباين نتج عنه سِ القادرية( رأوا فيها عدوٌّ يهدد كيانهم، وينافسهم على النفوذ في الم

انتهى بصراع مسلح حول مناطق النفوذ. لكن هذا لا يعني عدم وجود نقاط  ،فكري طويل بين الطرفين
 التقاء تتفق عليها الطريقتان، بحكم الغاية ـــ خدمة الدين ـــ وإنْ اختلفت الوسائل وتعددت الأساليب.

بين منهج الطريقتين   اً واضح اً المؤرخون تباينيرصد  : والتجانيين  بين القادريين  الفكري الخلاف -1. 2
الأكثر انتشاراً في منطقة السودان الغرب، مستندين في ذلك على موقف كل طريقة من القضايا الدينية  

الطريقة  إليها، كما أنهم يجمعون أن التي عرفتها المنطقة منذ وصول التصوف  الاجتماعيةوالسياسية، وحتى 
القادرية انتشرت في وقت مبكر في بلاد السودان، أما الطريقة التيجانية فقد كانت فكرتها جديدة، لذا  

 
 . 4صـــ صبحي ودادي، المرجع السابق،  1
 .358ص، 2009،، الجزائر المرجع السابقـــ أحمد بوعتروس،  2
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اعتبر التيجانيون أنفسهم مجددين ومصلحين، ومن هنا كانت حركة" الحاج عمر"الفوتي الجهادية بمثابة  
الطريقة القادرية التي تقوم على تفسيرات الفقهاء  لاستبدال ثورة على الدول القائمة في المنطقة، وذلك 

التي تقوم على أساس الدين الإسلامي الصحيح بفتح المجال   ،فقط بالتيجانية الإصلاحية المتجددة
فمبادئ التيجانية تتلخص في ضرورة استخدام القوة والسيف في محاربة الوثنيين، كما تميزت  1. للاجتهاد 
 2ـة الأخرى.لطرق الصوفيــــشديد ومناهضتها لبتزمتها ال

أسلوب الإقناع  فباعتمادهم، ع من طرف القادرين لم يكن ناجعاً أن المنهج المتب يعني لكن هذا لا
ما ساعد لعل ، و والحكمة تمكنوا من التأثير في المجتمعات الوثنية بطريقة سلمية لا مجال للعنف فيها

فها مع بيئة المجتمعات الإفريقية وعاداتهم هو تكي   ؛أيضاً  بين الأفارقة الانتشارالطريقة القادرية على 
ول، ويقيمون حلقات الذكر، ويوضح بعض  وتقاليدهم، حيث كانوا يمارسون طقوسهم باستعمال الطب

، إضافة  والحركات الأخرى كالرقصفي المنطقة لأنها تخلط بين العبادات المؤرخين أن القادرية وجدت قبولًا 
 .3إلى الطاعة العمياء التي كان يحظى بها الشيوخ من طرف مريديهم 

مجلة الدراسات التاريخية واجتماعية،ــــ تمت الإشارة إليه سابقاً ـــــ من  فيعتبر مقال "اجه ولد محمد" يُ 
  من خلال تحليل نماذج من الرسائل  اجلات الفكرية بين أقطاب الطريقتينجع القليلة التي تناولت المسي االمر 

المقال   البكاي الثان" القادري إلى أقطاب التيجانية في المغرب، ومما جاء في  التي بعث بها "أحمد 
 :ما ملخصهبخصوص هذا الموضوع 

هل أطريقته )القادرية المختارية( من  أتباع الأولىحمد البكاي في بداية رسالته أيخاطب الشيخ 
هم بضرورة  ي وصي ،أسمائهممراكش، وقد حدد مجموعة من فقهاء ومُقدنمي الزوايا ونقباء الطريقة بذكر 

جانين، منهج الت إلىنظره قدوة المجتمع وقاطرته، ليتطرق بعدها في التآخي ونبذ الشقاق والفرقة، فهم 
لا لأصحابه في الأصحاب،  و  ،خ، فهم من جهة يد عون أن  لا مثيل للتجان في الأشيا الذي يراه متناقضاً 

كدن  ؤ تبعوا من هو دونه مرتبة ؟ ليافيلِما  خرى يقُر وِن أن  عبد القادر الجيلان سلطانًا للأولياء،أومن جهة 
 .  طريق شيخه عبد القادر الجيلانإلا انقطاع بأنه لم يبق من الطرق الصوفية طريق توصل بغير 

 
 . 93ص ، المرجع السابق  ،ــ عبد القادر زبادية  1
 . 32المرجع السابق، ص،ـــ إلهام محمد علي ذهني 2
 . 25صالمرجع السابق، ، ــ قحام عمر، بن شعبان سلمى  3



المواقف الجهادية للطريقتين في السودان الغرب    الفصل الثان  
 

- 56 - 
 

فتح أبواب الرزق  "على شائعة  بهُ سي التيجانية، المبني حي يواصل أحمد البكاء إظهار ضعف منهج و 
ن  الداخل في طريقة بلا شيخ ولا سند  أإذ يعتبر البكاي  "لطريقة التيجانيةلوالبركات على كل من انتسب 
 . خيالو  يعيش في وهم  لغرض الحصول على الرزق أنه 

بصفته من  ، 1" محمد أكنسوس"س من احترام أحمد البكاي للشيخ التيجان المراكشي بالرغم ما يلُمي 
ذته  لقادرية والثناء على شيخها وتلامفي مدح ا ملها كانت تصب  إلان أن الرسالة في مجُ  ،لضأهل العلم والف

في الصميم وكشف عيوبها، وتقزيم قدرتها   ة من جهة، ومن جهة أخرى كانت تهدف إلى طعن التيجاني
راد لهم مريديها على أنهم مسلوب العقل والمنطق، منقادين إلى ما يُ  وإظهار .منافسة الطريقة القادرية على

 2بدون حس ولا وعي. 

كانت     رسالة أحمد البكاي الثانية والتي كانت خصيصاً إلى محمد أكنسوس، امتازت بالقصر ولكنها
شيخ لها   وهي طريقة لا ، ةإذا اعتبرها إرشاداً وتنبيه لأكنسوس الذي ات بع الطريقة التيجاني ،في السياق ذاته

يوصل بإمامها، وهذا في نظر البكاي مخاطرة وتغرير، إذا ينفي وجود أية طريقة للشيخ التيجان،معتبراً أن   
 لك.عنده يسمى ورداً لا طريقاً وإن زعم التيجانيون ذ ما

، ورقصاً  داً حمو  يقول »وأما الطريق التي يذكر التيجانيون عن التيجان فليست بطريق، وإنما ذكراً إذ 
 3لأولياء الله تعالى، هذا ما بلغني عن طريقهم ...«  وهجراناً 

من أخبار   هُ غي ها لوجه الله، وحسب ما بل ويتدارك كلامه عن التيجان فيذكر أنه كغيره من المشايخ يحبُ 
 ،من عصبية ولا حسد للتجانيين أو شيخهم اً ليس نابع -أحمد البكاي- خطابه أنه ولي، وشريف، وأن  

أن  الأسباب التي جعلت التيجان  -أحمد البكاي- هفبحسب .4وإنما مرده حب النصيحة وإسداء المعروف
، قلن  فيه العلماء، وضعف الأمراء، وكثر الجهل في  ينجح في أقواله بالمغرب، أنه جاء في وقت ضعف 

 
توفي   ، ، تولى منصب الكاتب والوزير في عهد السلطان مولاي سليمانم1796/ه1211ولد بإقليم السوس سنة  : محمد أكنسوس ــــ  1

   .214، صالمرجع السابق: محمد الصالح حوتية، انظر . بمراكشم 1877ه/1294سنة 
 . 292ص  ،3الأزمي، المرجع السابق ،ج أحمد ـ ـ2

 . 13ـــ د. أجه ولد محمد، المرجع السابق ص 3
 المرجع السابق.  ــــ نفس 4
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الأمان، وجعلهم يقولون أن  التيجان هو آخر   لى لهمدعاوي، وأملهم  "أحمد التيجان"أهله، فادعى 
 1قة جديدة. مؤسس للطرق الصوفية فلا يأتي ولي بعده بطري

ت بخطر المنافسة من قبل الطريقة التيجانية لذلك  ما يتضح من خلال الرسالتين أن القادرية أحس  
الذين لم يتوانوا أبداً في الرد عن هذه   ،اهتمام القادريين على مهاجمة رموز الطريقة التيجانية  انصبن 

"الجواب المسكت في الرد ولعل  أشهر ردود التيجانية على خصومها، حمله المخطوط المسمى  ،الاتهامات 
أكنسوس"  بها "الشيخ محمد  على من تكلم في الطريقة التيجانية بلا تثبت"، وهو عبارة عن رسالة يرد  

خطأ من  به ليس خطأ البكاي، وإنما هو ذر، فالخطأ حسي ، ملتمساً له العُ على الشيخ "أحمد البكاي"
 2:ملتمساً العذر ، يقول أكنسوسبلغوه عن الطريقة التيجانية

 "ولسنا أنكم تقولون الباطل حاش الله ، لكن المبطلون هم الذين بلغوكم غير الحق وقضيتم بما سمعتم"

 " وتؤذوناتطمعوا أن تهينونا ونكرمكم     وأن نكف  الأذى عنكم  لا" 3ويقول أيضاً مهدداً:

، إذ كانت وا القول في الردظنيين الذين أغلجامن الفقهاء الت 4كما يعتبر "المختار بن وديعة الله"  
"فانظر أيها المنكر الحاسد   أكثر جرأة وصرامة وشتمًا للبكاي ومن الأمثلة على ذلك قوله: تعابيرهُ 

 5نفسك جاهلًا معاندًا ومقتحمًا كاذبًا"   والجاهل المعاند إلى كلام هؤلاء الفضلاء الأتقياء، تجد

اً على للشيخ، والقائمة أساسباستثناء خصوصية العلاقة التي تربط بين المريد والمقدم باعتباره نائباً 
تربية الفرد المسلم على منهج ولايته وصلاحيته لخدمة الحضرة الإلهية، فإن  واعتقاد، ضرورة طاعته ومحبته 
ف ليخا تختلف عن المنهج الإسلامي التربوي العام المبني على الكتاب والسنة، أما ما الطريقة التيجانية لا

ة القبور، والسجود أو الخنوع لأحد كحالة السجود، الرقص أو ذلك فيعتبر ممارسات مرفوضة، كزيار 
 6.التمايل حال الذكر، أكل أموال الناس بالباطل

 
 . 221المرجع السابق، ص ،ــــ  محمد الصالح حوتية  1
 . 218، صنفسهــ  2
 . 219، صـــ نفسه  3
هـ 1280 شهيرة. توفي سنةمن أشبال الطريقة الجامعين بين الشريعة والحقيقة له مناقب كثيرة وتآليف : المختار بن وديعة الله" -4
 . 209ص، ، 3الأزمي، المرجع السابق،ج أحمد -"م1863/

 . 300،ص 3الأزمي، المرجع السابق ،ج أحمد ــ5
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عندما بدأ الحاج عمر زحفه نحو الشرق  :والقادريين الصراع العسكري بين التيجانيينــــ  ب.2-1
د  والتقى الجيشان عن"-Tataتاتا"بقيادة ابن الملك ويدعى  "Segu-سيغو"واجه جيش 

-سـان سـانـدنج"واستولى علـى  ،ونجح الحاج عمر في هزم البمبارا  "-Witalaويتالا"
Sansanding "وفي تلك الفترة أرسل  ." سيغو"مكث بها خمسة أشهر قبل أن يواصل الرحلة إلى  حيث

تعزيزات عسكرية بقيادة   ،حاكم ماسينا  (م1862-1853) لوبوبن أحمدو ا -الثالث أحمدو-أحمدو شيخو
ضد أي هجوم من قوات الحاج عمـر، إذ كان يرى   "سيغو"إمبراطور  لمساعدة " Balobbo-بالوبو" عمه 

  1أن  "سيغو" تابعة لحكم "ماسينا" وأن مسألة تحويلها للحياة الإسلامية الصحيحة مسؤوليته هو وحده. 
 2في غزو ماسينا.  عمر لكي يفكر الحاج فـكـان هـذا الـعـمـل مبرراً 

وتمكن من إنزال الهزائم بهم.  "Tio-تيو"في  1861ومادينا في ينايـر "سيغو" قابل الحـاج عـمـر قـوات 
إلـى مدينة حمد الله عاصمة   وهرب ملكها 1861على الانسحاب وهزم البمبارا فـي مـارس " بالوبو" وأجبـر 

 وقتل عددا من سكانها الوثنين.  وأشـعـل فيها النيران "سيغو "ماسينا. ودخل الحاج عمر مدينة 

،  ملكها قوات الحاج عمر  ىوتحد " سيغو"التي ساعدت  ، الحاج عمر بعد ذلك في غزو ماسينافكر 
 يدافع عن العقيدة ضد الوثـنـيـن ،وبالتالي دخل الحاج في صراع مـع قـوات مسلمة تحت إمرة حاكم مسلم

، في الوقت الذي كان يسعى للتحالف معهم،  مملكة ماسينا مـنـذ أيـام جده الشيخ أحمدو لوبو مؤسس
عن تخوف   عمر وهذه الشخصيات حالت دون تحقيق هذا التحالف، فضلاً  جا الحولكن الخلافات بين 

 3، الأمر الذي دفعها إلى التحالف مع الوثنيين والفرنسيين.هذه الزعامات على ملكها

خـمـس رسـائـل إلـى   "الثالـث-أحمدو شيخو"ونظرا لتعقد الموقف وحقنا لدماء المسلمين فقد كتب 
فيها حربه مع أحمدو   ري نظم الحاج عمر محتوياتهـا فـي مـنـظـومـة بـر   قدو  ها رسائل قصيرة،وكل   الحـاج عمر

ل د الحـاج عمر مزاعم أحمدو بأنه ناضل ضد الوثنين وأنه حو  الشيخ الذي تحالف مع الوثنين ضده. وفن ـ 
بأن   وأن حربه لهم تعني خلق الانقسام داخل المجتمع المسلم. وأجاب الحاج عمرالمنطقة إلى الإسلام، 

 
 .299فيج.جي. دي، المرجع السابق، ص -1
 . 77ص مرجع سابق،الأوروب لإفريقيا.  والاستعمار المسلمون ، عبد الله عبد الرزاق إبراهيم  -2
مجلة الجامعة   ،" م19ه/18الفرنسي في غرب أفريقيا خلال القرن  الاستعمار "دور الطرق الصوفية في مقاومة ، التليسي بشير رمضان -3

 .554 ،553صص دار المنظومة،   :ليبيا ، 2006، 6ع، 3الأسمرية، السنة
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  " سيغو "في  السكان رغم دخولهم الإسلام إلا أنهم ما زالوا يمارسون العادات الوثنية وأن تعاونهم مع الوثنين
 .1ـرع ولـذا تجـب محاربتهمقـره الـش  ضـده، أمـر لا ي ـُ

عليها محاولات التفاهم بين الأميرين المسلمين، هي عدم اتفاقهما عن إن  الصخرة التي تحطمت 
. ففي الوقت الذي يسعى فيه "أحمدو شيخو" إثبات إسلام  تي تدين بها "سيغو" حك امًا ورعيةالعقيدة ال

 2هذه البلاد ، تطالعنا حجج "الحاج عمر" بما يفيد العكس.

الذي كان يسعى  -،عمر  الحاج مساعي اضطر الحاكم أحمدو شيخو أن يبحث عن حليف له ضد
جد هذا في شخصية أحمد الكنتي المعروف بالبكاي رئيس  و  قدو ،3-لإقامة دولة إسلامية في إقليم ماسينا

  فأخذ يحث  زمن طويل،  الذي كان ينتظر هذه الفرصة ضد الحاج عمر مـنـذو كتو، و البكائية بتمب الطريقة
اتهم أحـمـد  قد و  .أحمدو على حـرب الحـاج عـمـر حـتـى لا يـتـرك لـه سيغو وأنه على استعداد لمساعدته

الـبـكـاي الحـاج عـمـر بـأنـه رجـل عـنـيـد يـريـد فـقـط بـنـاء إمبراطورية وأنه رجل دجال. وأمـام هـذا الـنـقـد 
على ماسينا في   الهجوم هذا الأخير ال الحاج عمر بدأأحـمـدو شيخو على قت وإصـرارالاستفزازي الـعـنـيـف 

وأعطاه لقب   عـلـى سـيـغـو  ابنه الأكبر "أحمدو تال"حـاكـمـاً  بعد أن عين ،م1862 سنة  العاشر من أبريل
 خليفة التيجانية.  

وازدياد  في منطقة ماسينا ركز على تدعيم قوته العسكرية قبل أن يواصل الحاج عمر معاركه الأخيرة
جندي.   30.000حيث بلغت قواته قـبـل غـزو مـاسـيـنـا حـوالـي  ،حدود سلطاته توسيعو  تباعهأالثقة في 

هذا العدد، ودارت  عفي حـيـث كـان جـيـش أحـمـدو شيخو ضِ  ، وتحرك جيش الحاج عمر نحو مـاسـيـنـا 
ورغم تفوق قوات ماسينا في البداية إلا أن المعركة   ، "Bani-بان" المعركة في غابة قرب أحد سهول نهر 

الحاج عمر ابنه   حيث هزم ملك ماسينا الذي قبض عليه وأعدمه. وعين ،الحاج عمر انتهت لـصـالـح 
فقبض عليهما إلا  عمر لام تـآمـرا على الحاج وأخاه عـبـد الـسـ على ماسينا، لكن "بالوبو" أميراً  " "أحمدو

 والفولان ينأنهما هربا من حمد الله عاصمة ماسينا. وتمكنا من تكوين حلف قوي ضم البمبارا الوثني

 
 . 77صالأوروب لإفريقيا،  والاستعمار المسلمون ، إبراهيم عبد الله عبد الرزاق  -1

 503ص  ،3الأزمي، المرجع السابق ،ج  ــ أحمد2 
جامعة   :ليبيا "، المؤتمر الولي الإسلام في أفريقيا، 19الإسلام في بلاد تكرور في غرب أفريقيا خلال القرن "، حندوقة إبراهيم فرج -3

 . 274ص ،27/11/2006-26 أفريقيا العالمية، 
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يحض الماسنيين على  ، بقيادة "أحمد البكاي" وتمبوكت في 1أتباع القادرية ، إضافة إلى ينالمسلم الذي ظل  
،  2إلى اليأس، ودعاهم إلى التكتل واستجماع قواهم، واعدًا إياهم بالدعم المادي والمعنوي الارتكانعدم 

 .  تمكنوا من حصار الحاج عمر في مدينة "حمد الله" لمدة تسعة أشهر ونتيجة لهذا الحلف

تمكن الحاج عمر من اختراق الجيش المحاصر للمدينة والفرار، لكنه تم تعقبه من م 7/02/1864في
  في قمة مجده، قبل أن يكمل بناء دولته الإسلامية  ، وهوم12/02/1864مكان لآخر حتى استشهد يوم 

وقد حقق نجاحات عسكرية كبرى قبل أن تسهم عوامل ضعف التأهيل السياسي والصراع مع  3. المنشودة
 4القادريين والمعارك في بلاد ماسينا في هزيمة جيشه وتراجع مشروعه السياسي.

من الواضح أنه ليست هناك "ثوابت سياسية"   في مسائل الجهاد: أوجه التوافق بين الطريقتين   ــــ 2-2
عنه  للطرق الصوفية في غرب إفريقيا، ولا أدبيات موجهة تعتبر التداول السياسي أمراً يجب أن ينزه 

والإشكاليات  موقفاً موحداً من الظواهر -تاريخياً -ف ــــرق لم تقالتصوف، كما يظهر أن هذه الطُ 
السياسية في مجتمعاتها، بل إن فروع ومشايخ الطريقة الواحدة سلكوا المسلك ونقيضه في التعامل مع 

فاضلي، وكما هو الحال في السلطة السياسية، كما هو الحال في الطريقة القادرية في فرعيها البكائي وال
 5الحاج عمر تال بن سعيد الفوتي وكذلك الحاج مالك سي. الطريقة التجانية ممثلة في

إنها كانت بقيادة رجال الدين في القبائل  ،من المعالم البارزة في الثورات الإسلامية في غرب إفريقيا
هذه الثورات بمثابة   يعيشون عبر السودان الغرب بأكمله، لذا يمكن اعتبار اخاصة "الفولان" الذين كانو 

من   رد رجال الدين في قبائل الفولانية المسلمة على الوضع المزري الذي عرفته منطقة السودان الغرب،
 رائب غير المشروعة. وكانت أهداف قادة هذه الثورات هي تحويلقمع سياسي وظلم اجتماعي وض

الإسلام من مستوى المعتقدات الشخصية إلى شريعة  للمجتمع، والقضاء على البقية الباقية من العادات 
 6. الإسلاميةدينية تسودها أحكام الشريعة  إمبراطورية وإقامة  الوثنية المتوارثة،

 
 . 300فيج.جي دي، المرجع السابق ص -1
 . 519،ص 3الأزمي ، المرجع السابق ،ج  أحمدــ 2

 .138المرجع السابق .ص  ، يحي بوعزيز -ـ3

 . 4ص ،2019؟ "مركز الجزيرة للدراسات، تعاون أم تنافس  ،السياسي والإسلامالطرق الصوفية في غرب إفريقيا  "  ،صبحي ودادي  -4

 . 4صبحي ودادي، المرجع السابق، ص5-
 67،صحسيب درغام : لبنان  ،1996 ،6مج ، ع  تاريخ أفريقيا  ،3ف ،م 19قاتجاهات وعمليات جديدة في أفريقيا في   ، أدو بوهان6-
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إذ أسفرت من الناحية   الجهادية الصوفية آثار سياسية واجتماعية عميقة،قد كان للحركات 
فالطريقة القادرية ممثلة في الشيخ "عثمان بن فودي" وذريته   ،1السياسية عن إقامة إمبراطوريات ضخمة 

كما أسس "أحمدو لوبو"    ،"سوكوتو "في خلافة  ةثل ، مم 2الذين أسسوا دولة إسلامية في شمال نيجيريا
  إمبراطورية التي كانت تسيطر على منطقة منحنى النيجر إلى أن ضُمت إلى  "ماسينا "إمبراطورية  القادري

 . "الحاج عمر" التي كانت تمتد من منابع نهر السينغال وغامبيا حتى تمبكتو

أما اجتماعيا ونتيجة لأنشطة التعليم والوعظ والإرشاد التي كان زعماء حركات الجهاد وأنصارهم 
م العسكريين يحرصون عليها، فإن الإسلام لم يتخلص مما خالطه وحسب، ولكنه تحول في الوقت وقادته

إلى ذلك أنه بينما كان أميرا مملكتي سوكوتو   ضفأنفسه من دين الحواضر إلى دين للمناطق الريفية أيضا،
وماسينا ينتسبان إلى الطريقة القادرية كان الحاج عمر ينتسب إلى الطائفة التيجانية التي كانت حديثة  

يد أتباع التيجانية عن أتباع  ز ي جعلها أكثر استهواء لعامة الناس ولهذا السبب يذالعهد نسبيا الأمر ال
 .3في يومنا هذا  ياإفريقالقاديرية في غرب 

( في نشر الإسلام بين وثنيي تلك سوكوتوــــ ماسينا ـــــ العمريةلقد أسهمت الإمارات الصوفية الثلاثة )
مناهجهم الإسلامية في الحكم والتربية،   ذلك فيوتجلى ، المناطق، كما أعادوا تطبيق تعاليمه بصورة سليمة 
تطبيقاً واسعاً في إداراتهم، ولعل اتخاذ لقب أمير المؤمنين فقد طبقت تلك الإمارات الشريعة الإسلامية 

 .4يشير بوضوح إلى نوع نظام الحكم الذي سعوا إلى تطبيقه

الجانب الآخر الذي مي ز الطريقتان التيجانية والقادرية في منطقة غرب أفريقيا، هو الدور الفع ال في 
الذي أراد أن يتخذ من  الاستعمار ، ذلك الأوروب عامة والفرنسي بصورة خاصة  الاستعمارمقاومة 

شيوخ إذ تصدى  وتحضرها،المنطقة مجالًا حيوياً لتكوين إمبراطورية استعمارية، تحت ذريعة تطوير الشعوب 
هذا الجانب هو الذي مي ز  5الطريقتين لتلك الخطط، دافعين بأنصارهم ومريديهم للجهاد ضد المحتل. 

 
 . 79، ص9أنظر خريطة الدول الإسلامية التي قامت على الجهاد، الملحق  - 1

 . 26ص، المرجع السابق ،أضواء على الطرق الصوفية في القارة الإفريقية   ،الله عبد الرزاق إبراهيم عبد  -2
 . 68ص ،نفس المرجع عبد الله عبد الرزاق إبراهيم3-

،  مجلة الجامعة الأسمرية  ،("م19ـــــ  15ه/ 13ــــــــــ  9)، " دور الصوفية في المجتمعات الأفريقية جنوب الصحراءأحمد إلياس حسين  -4
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، إذ لم يتمكن الأوربيون من ظرائها في مناطق الشرق الأوسطن نُ الصحراء ع جنوب في الطرق الصوفية 
فالجهاد في الفكر الصوفي عموماً يعني  كل نشاط فيه ، 1على دماء أولئك الأبطال ترسيخ أقدامهم إلا  

 : 2وينقسم إلى قسمين هد ومشقة يهدف إلى إصلاح الواقع،جُ 
 . عن مباهج الدنيا والابتعاد: ويكون بمخالفة هوى النفس، جهاد النفســـ 1
المسلم إعداداً، ينعكس على شخصيته في  د  هاد النفس، الذي يعُِ بجلة ـــ الجهاد الحرب: وهو وثيق الصِ 2

 و إقداماً.  المواقف الصعبة شجاعةً 
،لأن هؤلاء في نظرهم لقد اعتبر المسلمون أن محاربة القوات الأوربية هو نوع من الجهاد في سبيل الله  

ملكهم، إلا أنهم   علىأعداء، وحتى ولو كان لزعماء الممالك الإسلامية أطماع سياسية ورغبة في المحافظة 
لدى الأفارقة، ولذلك لم يكن من السهل على الأوربيين اجتياح الغرب الديني نجحوا في إثارة الشعور 

الأسد في مستعمرات غرب أفريقيا،واجهت  صةحوالتي كان لها  ففرنسا على سبيل المثالالأفريقي، 
بقواتها المسلحة، والدليل على ذلك أن القادة العسكريين  يهاإلمقاومة عنيفة في كل منطقة تقدمت 

 عبرِ  تقدمهم في المنطقة، حيث ُ الوحيد أمام  قبةعلالفرنسيين اعتبروا الإسلام والممالك الإسلامية ا
نهم  إالعام الفرنسي في السنغال عن معاركه ضد مسلمي التكرور بقوله "" الحاكم  faidherbe "فيدهرب 

 .3" الاستشهاد يندفعون نحونا كما لو كانوا يريدون 

ليس في المبادئ، حيث أن أهم شيء هو الرابط بين   الاختلاف ومهما اختلفت الطرق الصوفية فإن 
إلا في التفاصيل الفرعية مثل الأوراد والعهود  الشيخ ومريديه، لكن كل التنظيمات متشابهة ولا تختلف 

وهذا ما يفسر تأثر التيار القادري المعارض  .4والمراحل التي يمر بها الشخص للوصول إلى الطريقة
  يخ الخليفة بن "الشيخ محمد فاضل" في موريتانيا بالمحيط السياسي من حولهم، فقد تأثر الش  للاستعمار 

 بحركة الحاج عمر الفوتي الجهادية. 

 
 . 337أحمد إلياس حسين، المرجع السابق،ص -1
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 : الخاتمة 

في طيّاتِ هذا البحث المتواضع وما حوته   على ضوء ما سبق عرضه وما تناولناه 
    : فيما يلي يمكن تلخيصها جملة من النتائج  إلىفي خاتمته فصوله، نخلص 

  رغم وصول الإسلام إلى منطقة السودان الغربي في فترات مبكرة، ألا أنه ظلت تشوبه
الدينيين إلى ، الأمر الذي دفع ببعض المصلحين م19القرن غاية إلىبعض الممارسات الوثنية 

 ، وبالتالي ظهرت فكرة الجهاد. لدين الصحيح والقضاء على الوثنيةمحاولة إعادة العامة ل
 في البداية زعماء الطريقة القادرية كونها أقدم طريقة صوفية الديني  قاد حركة الإصلاح

ين والتكيّف مع البيئة  ، وقد اتسمت جهودهم بالشمولية واللّ وصلت منطقة غرب أفريقيا
انتقلوا اشتد عودهم وكثر عددهم، ، والتركيز على الجانب الدعوي بداية، ولماّ الاجتماعية

أصبحت لهم طموحات سياسية، تجلت في  للجهاد المسلح مستهدفين الإمارات الوثنية، ثم 
ا الشيخ التي أنشأه إمارة سوكوتو على غرارسلامية أسسها شيوخهم الهوسا الإقيام إمارات 

  الاحتلال  على يدسقطت  أن إلى، واستمرت بعده مدة قرن م1803عثمان بن فودي سنة 
  1815)في ماسينا بمالي لوبو" إمارة كما أسس تلميذه ومريده "أحمدو   ، م1904الإنجليزي سنة 

 .(م1862ــــ 
 التعايش مع السلمية و على  إلا أنّ أسلوبهم القائم يةلإصلاحا رغم جهود القادريين

، بل وربط علاقات تعاون سياسية مع إمارة الاستمرارالغير، شجع الإمارات الوثنية على 
 ماسينا. 

  في الجزائر هي  ظهرت حديثاً منافسة طريقة صوفية جديدة  ز ب الوضع تفي ظل هذا
 . الطريقة التيجانية

 م يحملون فكراً إصلاحياً  التيجانيون في منطقة السودان قدّموا أنفسهم على أنه
بذور أفكاره في فئة الشباب في إقليم  زرع، لذلك عمد زعيمهم الأول الحاج عمر إلى جديداً 

 . لسنغال، ولماّ استقوى بدأ بالتوسع على حساب القبائل الوثنيةفوتاتور با
  بحاكم إمارة ماسينا   الاصطدامرغبة الحاج عمر في توسيع مجال حكمه قاده إلى

 القادري.
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 القادري التيجاني بدأ فكريًا من خلال تبادل المراسلات، التي حاول كل  الاحتكاك
 وذم وكشف عيوب طريقة منافسه.  طرف من خلالها إبراز مميزات وفضائل طريقته،

  يجمع الطريقتان أكثر من ما يفرقهما، فكلاهما خدما  مالكن في نهاية الأمر نقوا أن
بهما   اقتدىكانا نموذجين مثاليين ف، الثقافة العربية في المنطقة، وساهما في نشر العلمالإسلام 

 قادة حركات التحرر في إفريقيا.

وفي ختام هذا البحث لا يسعنا إلا أن نستأنس بما جاء على لسان عماد الدين 
الأصفهاني الذي قال: رأيت أنه لا يُكتب كتابًا في يومه إلا قيل في غده لو غُير هذا لكان  

لكان أجمل،   ستحسن ولو قُدم هذا لكان أفضل ولو ترُك هذاأحسن ولو زيد كذا لكان يُ 
 وهذا من أعظم العب وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر.   
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 خريطة ممالك السودان الغرب  :1الملحق 

 
 

 .51صرجب محمد عبد الحليم: المرجع السابق  المرجع:
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 نغاى الإسلامية مملكة ص  خريطة : 2الملحق 

 
 

 .37صرجب محمد عبد الحليم، نفسه، المرجع: 
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 . الورد القادري  :3الملحق 
 1ص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ا
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 2ص
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 3ص
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 4ص
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . وثيقة تحت يدي  :المصدر
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 . الورِد التيجان :  4الملحق 

 

 

 
 

 .85ص  ،، المرجع السابقالمصدر: علي حرازم ابن العرب برادة
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 أهم مناطق انتشار التجانية في غرب إفريقيا :5الملحق 
 

 

 
 

 
 

 28. صالمرجع السابق: شيخ لعرج، رجعالم
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     :6الملحق 

 1ص
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 2ص

 
 
 

 187،  186شوقي الجمل: الوثائق التاريخية، المرجع السابق، ص ص: المرجع  
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 خريطة إمبراطورية الفولان التي أسسها الحاج عثمان : 7الملحق 
 

 
 

 . 131: أحمد بوعروس، المرجع السابق، صالمرجع
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 جان إمبراطورية الحاج عمر الت  : 8الملحق 
 

 

 
 

 . 665، المرجع السابق، صالأزميأحمد  المرجع:
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       : 9الملحق 

 

 

 
 

 

 . 665، المرجع السابق، صالأزميأحمد  المرجع:
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البداية زعماء الطريقة القادرية،   قاد حركة الإصلاح الديني فيمسألة الجهاد الصوفي في السودان الغربي، حيث  يتناول هذا البحث
 كونها أقدم طريقة صوفية وصلت منطقة غرب أفريقيا، وقد اتسمت جهودهم بالشمولية واللّين والتكيّف مع البيئة الاجتماعية، والتركيز على

الجانب الدعوي بداية، ولماّ اشتد عودهم وكثر عددهم، انتقلوا إلى الجهاد المسلح مستهدفين الإمارات الوثنية، ثم أصبحت لهم طموحات 
م، واستمرت 1803تجلت في قيام إمارات إسلامية أسسها شيوخهم مثل إمارة سوكوتو التي أنشأها الشيخ عثمان بن فودي سنة  سياسية،

م. كما أسس تلميذه ومريده "أحمدو لوبو" إمارة في ماسينا بمالي 1904بعده قرنًا من الزمن حتى سقطت تحت الاحتلال الإنجليزي سنة 
 .(1862ــــــ1815)

جهود القادريين الإصلاحية إلا أنّ أسلوبهم القائم على التعايش مع الغير، شجع الإمارات الوثنية على الاستمرار، بل و ربط رغم 
علاقات تعاون سياسية مع إمارة ماسينا. هذا الوضع أدى إلى تبني وانتشار طريقة صوفية جديدة ظهرت حديثاً في الجزائر هي الطريقة 

 التيجانية.
في منطقة السودان قدّموا أنفسهم على أنهم يحملون فكراً إصلاحياً جديداً، لذلك عمد زعيمهم الأول الحاج عمر إلى  التيجانيون

 نشر أفكاره بين فئة الشباب في إقليم فوتاتور بالسنغال، ولماّ استقوى بدأ بالتوسع على حساب القبائل الوثنية.
تبادل المراسلات، التي حاول كل طرف من خلالها إبراز مميزات وفضائل طريقته، الاحتكاك القادري التيجاني بدأ فكرياً من خلال 

والنفوذ الأوربي في فمبادئ التيجانية تتلخص في ضرورة استخدام القوة والسيف في محاربة الوثنيين، وذم وكشف عيوب طريقة منافسه. 
، خاصة القادرية التي أصبحت تلين تجاه الإمارات الوثنية، كما أنّ ىة الأخر الشديد ومناهضتها للطرق الصوفيــكما تميزت بتزمتها المنطقة،

 خاسرةبعض أقطابها رأوا أن الاحتلال الأوربي للمنطقة قضاء وقدر يجب التعايش معه، وهذا ما دفع بالحاج عمر التيجاني للدخول في حرب 
 م.1864ضد إمارة "ماسينا" القادرية انتهت باستشهاده سنة 

طريقتان أكثر من ما يفرقهما، فكلاهما خدم الإسلام في المنطقة، من خلال نشر العلم، والحد من انتشار الأمية إنّ ما يجمع ال
 الاستعمار.الوثنية و والجهل، وتنظيم شؤون الحكم والقضاء وفق الشريعة الإسلامية ومحاربة 

 الاستعمار.الوثنية، عثمان فودي، عمر الفوتي، : التصوف، الطرق الصوفية، القادرية، التجانية، الجهاد، الإصلاح، الكلمات المفتاحية

Summary 

This paper deals with the issue of the Sufi jihad in western Sudan, where the religious reform 

movement was initially led by the leaders of the Qadriya method, the oldest mystical method, reached 

the West African region. Their efforts were characterized by inclusiveness and softness, adapting to 

the social environment, and focusing on the advocacy side at the beginning. Political aspirations, 

manifested in the establishment of Islamic Emirates established by their elders, such as the Emirate of 

Sokoto, which was established by Sheikh Othman bin Fudi in 1803 AD, and continued for a century 

after him until it fell under the English occupation in1904 AD. He also founded his student and 

aspirant "AhmaduLupo" an emirate in Massena, Mali (1815-1862). 

 Despite the Qadrians' efforts to reform, their method of coexistence with others encouraged 

pagan Emirates to continue and even link political cooperation relations with the Emirate of Massena. 

The Tidjans in the Sudan region presented themselves as carrying a new reformist ideology, so 

their first leader, Hajj Omar, spread his ideas among the youth in the Votator region of Senegal, and 

when he gained strength he began expanding at the expense of the pagan tribes. 

The Qadir Al-Tijani friction began intellectually by exchanging correspondence, in which 

each party tried to highlight the advantages and virtues of its method, and defamed and exposed the 

faults of the method of its competitor. The principles of Tijaniyya are summarized in the necessity of 

using force and sword to fight the pagans and the European influence in the region, as it was 

characterized by its severe adherence and its opposition to other Sufi orders, especially the Qadriyah 

that has become softening towards the pagan Emirates, and some of its poles saw that the European 

occupation of the region is a destiny and a destiny that must be coexisted with, This is what prompted 

Hajj Omar Al-Tijani to enter into a war in which he has no victory against the Qadiriya emirate of 

Massena, which ended in his martyrdom in 1864. 

What combines the two methods more than what separates them, as both of them served Islam 

in the region, by spreading knowledge, limiting the spread of illiteracy, and organizing governance 

and judiciary affairs in accordance with Islamic law. 

Key word: Sufism, Sufi orders, Qadiriya, Tijaniya, Strive, Reformation, Otmanfudi, Omar-Foti, 

Idolatry, Colonization. 
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